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يع انون و دار 


۶ SU ik 
هم‎ SAS للنشروالتززیع‎ e— 
WWW.DAR-ALNABHANI.COM 
EMAIL: INFO(ÜDAR-ALNABHANI.COM 


اسم الکتاب : دفع الشبهات المعادية عن وجه سیدنا معاوية رضي الله عنه 


المؤلف : د. عبد النصير آحمد الشافعي المليباري 
موضوع الکتاب : العقيدة مقاس الکتاب YE):‏ سم ) 
عدد الأجزاء : (۱) عدد المجلدات : (۱) 
نوع الورق : شاموا فاخر 


نوع التجلید : مجلد کرتوناج 
عدد الصفحات  :‏ ۱۰ 


عدد آلوان الطباعة : لونان 

لا یسمح بإعادة نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه Gh‏ شکل من الأشكال e‏ 

أو نسخه » أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي یمکُن من آسترجاع 

الكتاب أو أي جزء منه » وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرئ دون 
الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر . 


Jai‏ المعيار الدولي 
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الجمهورية اللبنانية 

مکتبة دار الامام یوسف النبهاني -بیروت 
هاتف : ۷۰۳۷۸۳۷ +۹٦1۱‏ 

+ 4٩ ۲ ۱ ۹ 


الجنهو ید iQ ja‏ الور 
مكتبة دار الدقاق -دمشق 
هاتف : +٩7۲۳ ٩۳۵۰۱٩۳۷۰‏ 


الجمهورية التركية 
دار الشفقة- استانبول 

+٩۰ ۲۱۲۵۲۸۱۵۳۰ : هاتف‎ 

+٩۰ ۵۳۲۵۶ ۱ 


جميع منشوراتنا متوفرة علی 
NET u^‏ 
جملون 
متجر الکتب العربي 


www.jamalon.com 































المملکة الاردنية الهاشمية 
دار النور المبین-عمان 


+۹٦۲ 1۶۲۱۵۸۵۹٩ : هاتف‎ 














جمهورية مصر العربية 
دار الاحسان القاهرة 
هاتف : ۵۲۸۶۳۸ ۲۲ ۰ ۲+ 


الامارات العربية المتحدة 
دار الفقیه ‏ آبو ظبي 


+۹۷۱ Y 171۷۸۹۲۰ : هاتف‎ 


المملكة المغريية 
دار الحديث الكتانية ‏ طنجة 
هاتف : ۲۱۲۲۵۲۹۹۳۱6۷+ 
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الحمد لله الذي جَعَلنا خيرٌ الأمم ؛ إذ بَعَث فينا خيرٌ الأنام . 

والصلاء والسلامٌ على سيّدنا محمد أحمدٍ الكرام » المخصوص به بالعُموم والختام e‏ 
والشمول والدوام » وعلى UI‏ والأزواج أمهاتٍ المؤمنين » ذوي القرابة » وعنوانٍ الطهارة 
وعلى الأنصار والمهاجرين » زموز القيادة والسّیادة » وسائر الصحابة أولي الصّلابة في 
الدين والصّبّاحَة » حَمَلوا الدعوةً بالجّدارة » وبلغوا UL JE‏ في الشرق والغرب بالامانت 
وفتحوا أكثرٌ البلا بالسيوف » وسَقَوًا أهلّ العناد سم AAN‏ » وأرعَمُوا الأنوف » ولم یلو 
جُهدا في وَصْل حَبْل الدين المَتين» وقطع دابر الكفار والمشركين » ومّن وَالاهم ونصرهم 
e A Ax,‏ أجمعين » ومن eel‏ بإحسان إلى يوم الدين . 

A و‎ 

فهذه صفحاتٌ قليلة في بيانٍ موجز لعقيدة أهل الاسلام في سادتهم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وبيانٍ مَوقف آهل السنة مما جرّى بينَ بعضهم مع بعض » سيّما أمِيرَيْ 
المؤمنين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما › وتزییف الشبهات والخيالات التي 
يوردها الروافض « ويتعثر بها المترفضة T‏ شأن سیدنا معاوية رصي الله eal, cas‏ 
آماع هذه المباحث مَبْحثاً قصيراً a‏ في التنبيه على خطر البدعة والمبتدعة على الإسلام 
والمسلمين » وعلی واجب أهل العلم عند ظهور البدعة في البلاد وبين العباد . 


» رفو جات الما ربعن و مه ست نا معا و ضيالزعنه « 

آرجو الله به أن یف عَنْ وَجهي وعن وجوه مَن ear‏ بهم صلة رجم أو قرابةٍ أو مشيخةٍ 
أو تلمذةٍ أو ioa‏ أو a ata‏ للحن بأي وجو P‏ جهنم يوم لا ينفع مال ولا بون » إلا من 
أتى الله بقلب سليم . 

دعاني إلئ جمع هذا الكتاب وتأليفه ما بلغَنِي عن بعض المنتسبين إلى العلم . 
والمتويين علی ال روتوم 19 وت أهل التصوف والتزكية » في السنوات 
الأخيرة » من التطاول على مقام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» سيما أمير 
المؤمنين » كاتب سيد المرسلين » سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء وإثارة 
الشبهات ودغدغة العواطف في مجالس العوام وبسطاء الناس » فيما يتعلق بهذا الجانب . 

ووجدتٌ كثيراً من البسطاء والعوام قد أَغتَرُوا بما أحدَلّه هؤلاء المُْجفون» في غیاب 
العلم والتحقیق والدرس والتمحیص في آکثر بلاد المسلمین الان» تى ded‏ الال 
والمتعالمون رُؤوساً co IE‏ فيفتون بما لم تسمغه نحن ولا آباؤنا من قبل » ومُجر DIS‏ 
السلف من الأئمة المتبوعین » Sy‏ عليه السفهاء بالاستدراك والابطال . . . والتسفیه 
والضلیل . 

يعَرّجوا في ذلك إلا على CAU‏ حَحطابية » بل لَم نوها إلا على PILÉ‏ شعرية أو 

تلبیسات سَفْسَطِيّةِ » غيرٌ Cats Ul‏ 3:7 بمَحبة cs JE‏ النببنّ صلی الله عليه وسلم c‏ 
faoc;‏ بتعظيم etl‏ علي رضي الله عنه صار لها قبول في الب » ومد آمرها بين أبناء 
الشعوب ؛ Jal SY‏ السنة ‏ وهم السواد الأعظم - أهل تعظيم ومّحبة ‏ ولیسوا أهلّ بُغض 
ورفض Eas‏ 

فكان لا بد من التصدّي لهلذه الفتنة ؛ تبرئة للع » وحفظاً لدین الأمّة » وإرضاءً لله وی 
لرحمة صلى الله عليه وسلم c‏ 555 لمن ضل عن مَهْيّم ol‏ إلى المنهج السليم» i355‏ 
لمن أضل وأستحق العذاب الألیم . l‏ 


j e . T N ۹ ام‎ JJ ه‎ * os 
آن يرزقتي الاخلاص فیه » وفي غیره مما آقرم به‎ Jen أسأل الله الذي وف لفقير لهذا‎ 
في مجال نشر العام والتبليغ » واسأله ابیت علی الحق في الحياة وعند الممات » وأن ینفم‎ 

بهذا الکتاب العباد والبلاد . 


۱99 cut را‎ 
det 


وحكتبه 
یال بای 
كان الله له » وحقق آمله وأصلح عملّه » وجعل أخراه خيرا من أولاه 
جامعة الإمام الشافعي » شي آنجور » إندونيسيا 


صباح الائنین ۱۱ شوال (۱:۳۹ ه ) / YO‏ یونیو (۲۰۱۸ (e‏ 





إن إيمانَ المسلم وديته لا یکتمل الا إذا أنكرٌ ما يُخالِف ما عليه fal‏ السنة والجماعة 
abl;‏ براءتّه منه ‏ وحاول تغییره بما آوتي من الطرّق القهرية والحجج العلمية . 
ولا ينبخي له صحبةٌ المبتدعة واتخاذهم أولياء » ولا يليق به أن یعاملهم ilas‏ الان 


à والاصدقاء‎ 


إن مجر الحديث عن آهل الأهواء والالتفات إلى شأنهم بُظلم قلبّ المؤمن » فكيف 
MEM e‏ والتودد اليم واتخاذهم رفقاء وأولياء”؟ ! ؟ 

وما أكثرٌ آنواع الجهل والبدعة والانحراف في زمان غيبة العلم وغربة الإسلام « واستحکام 
الجهل والهوى بين الأنام ! ولا یخفی على المتأمّل أن السبب الأكبر لخروج كثير من الناس 
عن الدین بالكلية ؛ Sis‏ شبهاتٍ الملحدين والكفرة من قلوب à I‏ هو ظهورٌ أنواع البدع 
وانتشاژها في المجتمم » کاتها RENE, all,‏ عن دين الاسلام ‏ ولا شك اي صورة 
مختلفة عن سَنة سيّد المرسلین صلی الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالحین رضوان الله 
علیهم CAS‏ صورة EA‏ عن الاسلام A8 E‏ لا مقربة إليه أو مُرَعْبةَ فيه . 

ان الذي sib‏ عن مشايخنا الأجلاء في الهند » وكذلك عن أعاظم أئمة أهل السنة سلفاً 
وخلفاًء شرقاً وغزب عجماً وعرباً » من خلال كتبهم وآثارهم العلمية آن مرّض القلب 





(۱) نعم » هناك فروقٌ مهمةٌ بين ترك موالاة أهل البدع والأهواء وترك موالاة الكفرة والمشرکین » يحصل 
الخلط بينهما كثيراً ؛ ولا ينبغي أن يحصل » وقد بينت ذلك في مبحث خاص من كتابي الحافل « ردع الأوغاد 
عن موالاة الكفار والتشبه بهم وتهنئتهم بالأعياد " (ص ۲۰۸-۱۹ )۰ فمن أراده فليرجع إليه . 


٤ 


"C‏ البدن c‏ يبدأ تدریجیا بطيئا » ثم يزداد سوء علی مرور الزمان» فان لم edi‏ عند 
البداية أستولئ على کیان المرء كله Di,‏ في النهاية . 

ومن هنا فلا بد من تشديد النكير على الانحرافات المنهجية » سواء فى الفقه والعقيدة 
منذ Jol‏ هجُومها وبداية ظهورها » ولا ينبغي التساهل في ذلك بزعم أنه آنحرافٌ خفيفٌ » لا 
رح بمثله الرجل عن دائرة أهل السنة والجماعة”" . 

وهذا منهج غيرٌ صحيح c‏ وان سلكّه كثيرٌ من أهل العلم والفضل في زمانناء مُذعین أنه 
هو الحکمة في الدعوة : ol y‏ منخالفته تعصت بغیش اواتشدّة لایلیق . 

وهل سبب ضياع الدین وانفلات المسلمین الآن في الحقيقة إلا هذا التساهل الذي o paa‏ 
جكمة وسياسة | 

وها الذي يصفونه بالتشدد والتعصب هو الدین الذي تلقيناه عن أئمة أهل السنة » ومن 
آنحرف عنه فقد آنحرف عن منهج أهل السنة » عَلِم أو لم يَعلّم . 

fó‏ العلامة الْييدي في « الإتحاف » عن : ( كان أحمد بن حنبل قد أكثرٌ عن عبد الله بن 
موسى الکاظم ثم بلغه عنه آدنی بدعة » قيل : إنه كان يقدّم علياً على عثمان » فانصرف 
أحمد » ومزق جميعٌ ما حَمّل عنه » ولم يدث منه s‏ 

قال الامام أبو طالب المكي رحمه الله في « قوت القلوب € : ( وقد كان السلف یستعظمون 


(۱) ويكفي في الخروج عن داثرة أهل السنة مسألةٌ (جماعية واحدةٌ » كما يكفي في الخروج عن دائرة الدین 
مسألة ضرورية واحدة ؛ لأن الإيمان والسنة عبارة عن آلتزام جميع الأحكام الدينية » فهو إيجاب ŠIS‏ 
والإيجاب الكلى ينتقض بالسلب الجزئي الصادق بواحد أو أكثر من واحد » طبقاً للقاعدة العقلية . 

نعم e‏ یتفاوت کفر الإنسآن وبدعته عل حسب تفازته في الانکار والمخالقة : 

(Y)‏ إتحاف السادة المتقین » للزبيدي Y)‏ / ۲۲۹ )۰ وانظر ما d‏ في « قوت القلوب » لأبي طالب 
المكي Y)‏ / ۲۷۰ ) . 

(۳) 3 قوت القلوب في معاملة المحبوب » لأبي طالب المكي Y)‏ / ۲۵۸ ) . 


o 


فصار لزاما على من ينتمي إلى السنة ویّخمل هذه المنة » DSS g‏ على بیاض المحجت 
وعنده غِيرة على دين الأمة ومنهج الجماعة أن لا يسكت على ما أحدثه المُحْدَتُون ؛ 
يكون مُشاركاً لهم فيما أحدثوه بسكوته . 


Y 


قال الإمام الغزاليٌ رحمه الله في « الاحیاء » : ( إِنّ البدعة إذا لم يُبالَْ في تفبیحها شاعتٌ 
o‏ الخلق وعَم فساذ‌ها ۱۲ . 

وفي کتاب « الأذكار t‏ للإمام النووي رحمه الله : ( باب التبرّي من أهل البدع والمعاصي : 
روینا في صحيحي « البخاري ۲( ۱۲۹۲ ) و« مسلم ۷( ٠١‏ ) عن أبي بزدة بن ابي موسي 
قال : جع أبو موسی رضي الله عنه وجَعاً » فغشي عليه » وراه في ججْر أمرأةٍ من alai‏ 
فصاحت أمرأةٌ من alal‏ » فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً » Uo‏ أفاق قال : أنا بريءٌ ممن بر 
منه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ OB‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بر من الصالقة 
والحالقة والشاقة . 


قلت : ( الصالقة ) الصائحة بصوت شدید » و( الحالقة ) التي تحلق رأسها عند المصيبة : 


و( الشاقة ) التي تشق ثیابها عند المصيبة . 

وروينا في « صحيح مسلم » (۸) عن يحيئ بن AXE‏ » قال : قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما : UT‏ عبد الرحمن ؛ إنه قد ظهر Ui‏ ناس يقرؤون القرآن ويزعمون o‏ لا 558« وأن 
الأمر Jua « C‏ : إذا لقيتَ أولئك فأخبزهم أني بريء منهم وأنهم aT‏ )"© . 

وقد تكلم أهل العلم سلفاً وخلفاً في كيفية التعامل مع البدع والأهواء » ونبهوا على 
ضرورة الابتعاد عن آهلها » وعدم الإصغاء إلى سبَهِهِم . وعدم تكثير سوادهم » وغير ذلك 
مما يطول شرخه وبيائه هنا . 


بل لم Je€‏ علماء آهل السنة الامَناء التنبية على خطورة الأقوال الشاذة الشاردة » والتحذير 


(۱) « إحياء علوم الدین t‏ )£ / ۵6 ) . 
(Y)‏ الاذکار » للإمام النووي ( ص 44۷ ) . 


من الزات أو الهفوات الصادرة» في حالات نادرة » عن بعض المشاهیر من أهل السنة 
أنفسهم » ولکن كثيرين ممن يتسب إلى أهل السنة نراهم اليوم لا يلتزمون بهذا الواجب؛ 
فصارت بلع ES.‏ ; يرة قد exe‏ إلى تلوب العوام , ex»‏ في نفوس الجهلة من 
الناس ؛ لقبیح فعال بعض أهل العلم والفضل » وسوء تصرفاتهم . 

بل تطرّق خکماء أهل السنة لاکثر من هذاء فقالوا : لا ينبغي A]‏ هو في مقام الصلاح 
والعلم والفضل ؛ لکونه يُقَتَدَى به » أن يأتي ( الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها 
خلاف الصواب ‏ وان كان مُحِمَاً فيها ؛ لأنه إذا قعّل ذلك ca‏ عليه مَفاسدٌ » من جملتها : 
STA y‏ ممن يَعلم ذلك منه Of‏ هذا جائرٌ على ظاهره بکل حال » وأن يبقئْ ذلك شرعاً وأمراً 
معمولاً به أبداً ) » قاله الإمام النووي . 

ثم قال - أي : الإمام النووي - بعد بیان مفاسد أخرى تترتب على ذلك » ما نصه : ( فان 
أحتاج إلى شيء من ذلك » وکان od‏ في نفس الامر لم يُظهره » فان آظهره أو eb‏ أو رأی 
المصحلة في إظهاره لیعلم جوازه وخکم الشرع فيه فينبغي أن یقول : هذا الذي فعلته لیس 
بحرام » أو اما فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه الذي فعلته » وهو کذا 
وكذاء ودلیله کذا Clas y‏ . 

قلت أنا الفقیر : ]15 كان هذا هو حکم إِتيانٍ الأفعالٍ والاقوال التي هي في الحقيقة ونفس 
الأمر صوابٌ » ولیسث خطاً أو منكراً» وان كان ظاهرٌها خطأ» فما d‏ إذا كانت تلك 
الأقوال والافعال في نفس الأمر باطلاً وضلالة وبدعة » كما هو الحال عند من يقال عنهم 
(دعاة) في هذا الزمان» ولا فِقَهَ عندهم ولا عقيدةً ولا منهج » ولهم ظهورٌ مستمر في 
القنوات الاذاعية » وحضورٌ لا ييب في المحطات الفضائية » بحيث صار أكثر الناس لا 
يأخذون الدين إلا منهم ! 


وإذاانظرنا فيما Up‏ علمنا أن سبب آنحراف أكثر الناسخاضة العوامٌ- یرجم فن الدرجة 





. ) ٩۲۰ للإمام النووي ( ص‎ c الأذكار‎ C) 


الأولئ إلى هذا التقصیر من علماء هذا الزمان إلا من رُحم - حیث يُظهرون للناس أفعالاً 
وأقوالاً فيما يتعلق بالعقيدة والفقه والمنهج » ظاهرّها خلافٌ الحق » ولعل عند بعضهم غذرا 
للعدول إلى ما عَدَلوا إليه » ولكن الناس الذين يعتبرون هؤلاء العلماءً قدوةٌ وأسوةً لایعرفون 
ذلك العذرٌ» فون o ela‏ أن ذلك القول أو الفعل بتلك الصورة المستدكرة ei EA‏ 
الدين وهو الحق » ولا يمكن مُصْلِحاً أن يُصلِح هذا الخلل بعد ذلك » إلا بجهاد کبیر مرير» 
لا يستطيعه أكثرٌ المصلحين ! 

وان من أمارات الضلال والانحراف» وقِلة الدين والإنصافي أن يتب المّرءُ بُطونَ الكتب 
الصفراء c‏ ودفائن الدفاتر السوداء ؛ BE‏ منها القيلات والسقطات والزلات ‏ التي قد تُوجد 
في کتب بعض JUS‏ الأئمة » مما یم على سبیل الندرة » من قَبِيلٍ السهو أو o‏ القلم أو 
الغفلةٍ » الذي لا یخلو من بعضها إلا مّن عصمه الله » ورجّمَ عنه صاحبه في کتاب آخرّ له 
ولم يصل إلينا خر جوعه عنه لأسباب » أو مما يقع خطأ من الناسخین » ولا یکونون » في 
الغالب » على علم بالمسألة التي یَنسَخون فیها . 

وهذه السقطات لم تكن مجهولةً عند آهل العلم القّدامئ » خلاف ما يُتوهّم جُهال الزمان 
الحمقی ‏ إلا أنهم لِسَداد نظرهم ونور بُصيرتهم أدركوا أن هذه الزلات مما يجب أن يُطْوّى 
ولا يتبغي أن يُحْكَى » Le pel‏ عن ذكر هذه السقطات دَوماً » ولم يُفكروا في UE‏ القبور 
یوماً ؛ صوناً لدين العامة عن الضياع . 

وأما الجهال المتعالمون الذين في قلوبهم رّيغ فيتبعون هذه الشذوذاتٍ» ويلتقطون 
الزلاتِ » ثم یجمعونها في سياق واحد ‏ ویلفقونها تلفیق ثم يرَوّجونها بين جهلة العوام 
والباحثين عن الرخص وطرق التحلّل » ویحاولون بذلك Du]‏ خلافٍ في مسائل f‏ فيها 
التقاث الأمناءٌ الاجماع ؛ لیجعلوا المسألةً خلافيةٌ » فیسهل لهم تنفيذ مُخَطَّطِهِم الخبيث . . . 
هؤلاء هم شر من تحت أديم السماء | 

هذا ؛ وإني في هذه الرسالة القصيرة أَوّدٌ كما آشرث في المقدمة أن أشير إل فضائح 
مذهب الروافض ؛ el‏ فضائل أهل السنة » وأذكر gala‏ من È‏ أصحاتٌ رسول الله 


/ 


صلی الله عليه وسلم ؛ حتی تنجلي مدائحٌ أهل الحق ؛ قیاماً بواجب التحذیر من قوم يَفننون 
في لعن JSI‏ هذه الأمة وشتیهم ‏ وتقّحث أشداقهم بأختلاق القصص الخيالية في حقهم . 
وهؤلاء شر الطوائف التي Lei e‏ المسلمون » ومنهم حَحرَجِتْ الزنادقة والباطنية والملحدون . 

وما فتع أصحابٌ القلوب العقلوبة ود النفوس المَنکوسة » ومّن غلبت عليهم الشقاوة . 
;555 في أردية الحماقة والوقاحة » ووقعوا في أهوية الوّبال والضلال ò pas‏ أصحابَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ویحاولون النیل منهم » وتتابّعث re‏ المُغرضين 
تتری » وأجمعت فرق الضلال على ذمهم والحط منهم بطريقة أو آخری . 

کل ذلك بأسم ona‏ سدقا علي وآل البيت » والحق کما قال العلامة النورسي رحمه dil‏ : 
Y)‏ لمحبة علي » وإِنّما لبغض عمر ؛ لأنّه الذي جرحت القومية SLE‏ بيده )20 ! 

ولیس هولاء e irs‏ أبي الحستین Ud]‏ هم شيعة إبليس اللعينْ » Le s‏ الذي یُصَوّره 
الروافض eas VOI,‏ لا VEA‏ له أصلاً . 

قال الشیخ أبن حجر : ( وشیعتّه هم Jal‏ السنة ؛ لأنهم الذين أَحَبُوه كما آمر الله ورسوله » 
و rao ul‏ فأعداؤه فى الحقيقة لأنّ المحبة الخارجّة عن الشرع الحائدة عن x‏ الهدی 
هی العداوةٌ الكبرئ OX‏ . 

قال الشيخ الإمام أحمد زروق : ( قال أبو القاسم الحكيم : الرافضة أقبخ W‏ من 
اليهود والتصاری ؛ إذ لو قيل لليهودي : من أفضل الناس بعد موسی ؟ قال : نقباژه » ولو 
قيل للنصراني : مَن أفضل الناس بعد عیسی ؟ قال : خواریه » ولو قيل للرافضي : من I‏ 
الناس ؟ قال : أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم » فقبحهم الله )۲ . 

قال الشيخ آبن حجر الهيتمي رحمه الله في « الزواجر » : ( قال الشعبي رحمه الله ورضي 
(۱) انظر : « كليات رسائل النور» ) [Y‏ ۳۵) . 
(Y)‏ « الصواعق المحرقة » ( ص ۲۱۷ ) . 


» آغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد » للشیخ زروق ( ص ۲۰۲ وانظر أيضاً : « المتوسط‎ « (Y) 
. ) 1۷۰ للقاضي أبو بكر بن العربي ( ص‎ 


عنه » وهو من آکابر التابعین : الرافضة يهود هذه الأمة ؛ لانهم يبغضون الاسلاع مثلهم ؛ إذلم 
یدخلوا فيه رغبة ولا رهبة » وٍنما دخلوا فيه مقتاً لأهله وبغياً عليهم ) . 
. ثم نقل عنه - أي : الشعبي - بعض المسائل والآراء الباطلة التي تشترك فيه الروافض 
والشيعة مع اليهود ‏ ثم قال : ( ثم قال الشعبي : ولليهود والنصارئ عليهم ARA‏ خصلتين » 
إحداهما : إذا سُیْلوا من خير تكم قالوا : أصحابٌ موسئ » وكذلك النصارئ قالوا : خير 
ملتنا أصحاب عیسی  cles‏ الرافضة من شرٌ مِلتِكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم والثانية : أن اليهود والنصارى يستغفرون لمتقدّميهم » والرافضة Led‏ بالاستغفار 
للصحابة رضوان الله عليهم » فسبوهم )۷ . 

قال الامام الرباني . مُجدَّةٌ الألفٍ الثاني » سيدي الشيخ أحمد السرهندي قدس سره : 
SL)‏ صحبة المبتدع رید من فساد صحبة الكافر » وأخبث جميع المبتدعين وأخشهم 
Mo‏ هبون آصحاب رسول الله صلی il‏ عليه وسلم. وقد قال di‏ تعالل في odi‏ 
المجید لهو لاء الطائفة - کفارا-+ حیث قال سبحانه وتعالی E zy:‏ بهم CPUS‏ 

ومما يدل على xs‏ هذه الطائفة as JI‏ للصخب الکرام أن قد آختلف أئمتنا في 
تکفیرهم بعد أن آتفقوا على آنهم أقبح cal do‏ المبتدعة والفسقة ؛ نظراً إلى عظیم ما 
یرتکبونه من الجرائم والقبائح والعظائم » مثل سب الصحابة وآمهات المؤمنين » وتضلیل 
السلف الصالحین وتکفیر عامَّةَ المسلمین » وتحریف النصوص الدينية وتبدیل الأحكام 
الشرعية » ومحاربتهم المسلّحَة لأهل السنة والجماعة ومحاولتهم الخبيثة لابادتهم » وغیر 
anal‏ يطول 3355 

وهناك من قال : إن الروافض الموجودین في هذا الزمان لا بد من تکفیرهم والحکم 


علیهم با لارتداد ۰ 


(۱) « الزواجر t‏ للشیخ آبن حجر الهيتمي (۲ / ۲۳۳ ) . 


. ۲۹ : الفتح‎ (Y) 
. ) ۹۸ / ۱( المکتوبات » للشیخ أحمد السرهندي‎ « (Y) 


۱ + 


قال العلامة الشیخ عبد الحميد الشرواني الشافعي رحمه الله في « حاشية التحفة  »‏ معلّقا 
علی کلام للعلامة الشیخ علي cela I‏ رحمه الله في « حاشية النهاية » ( مبتدع لا نکفره 
ببدعته » . . كالشيعة والرافضة ) e‏ قال ما نصّه : ( آقول : هذا باعتبار زمیه » والا JS‏ من 
سَلِم منهم في زمینا ین قذف سیدینا عائشةً » وتکفیر وَالِدِها الصدیق الأكبر » رضي الله تعالی 
logus‏ )7 . 


أي : فقد آرتکبو الكفرٌ والارتداد ؛ لأن هذين الأمرين ‏ قذف أم المؤمنين عائشة وتكفير 
أبيها سيّدنا أبي بكر رضي الله عنهما ‏ كفر بالإجماع ؛ حيث فيهما تكذيبٌ لما عم من الدين 
بالضرورة كما قد بط ذلك في محله . 


وقال الشيخ الإمام أحمد رضا خان الحنفي البريلوي” في « الزلال الأنقئ » : ( لا نقول 
بإكفار المعتزلة والروافض الاوّلین المؤّوّلِين ) » CS‏ هو رحمه الله في هامشه ما يلي : 
)3 - أي : هو نفسّه - بذلك Ad JE OY‏ الموجودين ea ST‏ ين المُرتدّين ؛ لانکارهم 
ضروريات الدين » به أفتيت » وبه أدينُ » والله تعالئ أعلم )۳ . 

وقال - آي : الشیخ الحمد رضا خان - آیضاً فى « المستّد الممتقد ۰۷ وهو يعد بعض 
الفرق EI‏ إلى الاسلام ولکنها في الحقيقة خارجةٌ EI ag‏ عنه : ( ومنهم الرافضة 
الموجودون الآن في بلادناء قد كان كثير من قدماء الروافض یصرحون بإنكار أشياء من 
ضروريات الدين » فلما أقام علماءٌ السنة عليهم الطامةً الكبرئ » وجاء أوساطّهم كالطوسي 
pur‏ ونظراءهما فعیروا وبذلوا» وأنکروا وحولوا؛ وتسّتروا وتنزّلواء ففي ذائرة آسم 
الإسلام دخلوا . 


(۱) « حاشية الشرواني على التحفة » (۷/ ۰۲۸۱ وآنظر کلام الشبراملسي في « حاشیته على النهاية » 
۲۵۸/۱ ). 


(۲) ذلك العملاق السني الحنفي الذي يرميه سُفْهاءٌ وهابية الهند -مثل إحسان [لهي ظهیر وغيره ‏ بالرفض 
CQ)‏ الزلال الانقی من بحر سبقة الاتقی » للشیخ آحمد رضا خان البريلوي ( ص ۱۹۰ ) . 


١١ 


ثم الآن GT‏ تمادی بهم الزمان رجعوا إلئ دين آباء‌هم » وصرحت مجتهدوهم elo‏ 
ونساژهم بنقص القرآن العزیز › وأن الصحابة أسقطوا منه سور وآیات » وصرحوا بتفضیل 
آمیر المومنین سیّدنا علي كرم الله تعالی وجهه الكريم » وسائر الأئمة الأطهار"۲ رضي الله 
تعالی عنهم على الأنبیاء السابقین جمیعاً » صلوات الله تعالی وسلامه علیهم . 

وهذان کفران لا Lodi‏ أحداً منهم خالياً عنهما في هذا الزمان والله المستعان . 


وقد صرح مجتهدهم بالبداء على الله تعالئ عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً- وأخذ Js‏ 
عن الكفر فوقع فيه » ولات حين مناص ؛ حيث وله بأن الله تعالئ يَحكم بشيء ثم eod‏ أن 
المَصلحة فى خلافه فیبدله » فقد أعترف بحصول الجهل لربه . 

Ul‏ ما يأتي جلهتهم من الطامات في المرائی والمناقب Sl‏ من أن تُحصّر وأشهرٌ من أن 
iod as‏ 

وليس قصدي هنا بیان فضائل جميع الصحابة » أو ,$ مطاعن الروافض والخوارج عن 
الخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين » وقد نال الفقيرَ شرف الدفاع عن مسألة عدالة الصحابة 
قبل هذا بسنين ؛ حيث وفقت لتأليف كتاب بعنوان : « تحقيق معنی العدالة في تعديل جميع 
الصحابة C‏ » ولله الفضل والمنة . 

إنما قصدي بهذا العمل المتواضع هو زجر أناس وقعوا في أبي عبد الرحمن e‏ سيّدنا 
معاوية بن أبي سفيان » فيهم مبتدعٌ متحايل AZ g‏ جاهل » فلا بد من إرغام المُفسد المتَعنّت » 
وإرشاد المنحرف المتعثر المتّتّت ؛ حت يهتدى هذا ويهلك ذاك . 

خلاصة الأمر في الشبهات التي پثیرها الروافض في شأن الصحابة عامةٌ » وفی شأن سيدنا 
معاوية خاصة:* أله قد ad‏ عندنا نحن المسلمين مبادئ وأصول lol dy‏ قطية ره لا 


.( ۱۷ المستتد المعتمد » للشیخ أحمد رضا خان ( ص‎ (Y) 


NY 


pis‏ أيّ شك أو تشكيكِ أو حتی ole]‏ النظر c Olg‏ ثم بعد ذلك سَمعنا ین هنا وهناك ین 
الشبهات والأوهام ما لا يرتقي إلى درجة الظنون أصلاً » فضلاً عن القطع واليقين . 

فلا يصح عقلاً وشرعاً Jua]‏ تلك القطعيات من أجل آمور واهياتٍ . . . وفيما يأتي من 
المباحث نری تفصیل هذه الخلاصة إن شاء الله تعالی ! ۱ ۱ 

Ul‏ سیدنا معاويةً رضي dil‏ عنه Ol a‏ واختباژ - کما نقل عن آبن المبارك - وستژ 
لاصحاب محمّد صلی الله عليه وسلم ‏ فإذا کشف الرجل الستر أجترأ على ما وراءه - كما 
نقل عن نافع الحلبي " 5 فیه آقدام آناس من t d IA‏ منهم : محمد بق یحبی بن 
عقيل الحضرمي » صاحب « التصائح الكافية لمن یتولی معاوية ۰۲۳۷ وشیخه أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن شهاب الدین الحضرمي c‏ صاحب « وجوب الحمية عن مضار الرقية »1۳ 
حاولٌ أن a%‏ فيه على کتاب « الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية «Sd y c‏ 


ومنهم : الدکتور علي سامي النشار» من فضلاء الباحئین في العلوم الفلسفية e‏ وکبراء 





(۱) اللهم إلا إن جرّزنا Le‏ في أصل الدین الاسلامي نفیه » وجوّزنا أن يكون أفضلٌ الناس أسواً ناس ؛ 
وخيرٌ القرون شر القرون » والمبشرون بالجنة مخلدين في النار وإلخ » حاشا لله . 
(Y)‏ انظر : « البداية والنهاية » لابن کثیر (۸/ ۱6۲ ) . 
(Y)‏ مطبوع عدة طبعات » في إيران وسنغافورة وغیرها » ومحمد بن یحبی هذا كان له باع طویل في الدعوة 
إلى فکره المعوج ونشر منهجه المغشوش » وله جولات وأسفار في بعض البلاد الشرقية » خاصة سنغافورة ؛ 
ووصفه السید عبد الرحمن السقاف في « |دام القوت » ( ص ۵ )بأنه كان Uu‏ في التشیم. 
وقد رد عل کتابه هذا 22 واحد e‏ منهم : جمال الدین القاسمي الحسيني الدمشقي في کتاب « نقد النصائح 
الكافية + وهو مطبوع + ومنهم : السید الحسن بن علوي بن شهاب الدين في كتاب « الرفية الشافية من 
نفئات سموم النصائح الكافية » ؛ وقد أجاد في رده . 
(6) المراد بالرقية هو كتاب « الرقية الشافية » المارٌ الكر . 
وهذا الرد « وجوب الحمية » - مطبوع في سنغافورة عام ( ۸ ه )ء والسيد أبو بكر هذا هو مؤلف 
د الترياق النافع بایضاح وتکمیل مسائل جمع الجوامع t‏ المطبوع في حيدراباد ؛ الهند عام  (a WV‏ 
فلیحذر الطالب عند ما يقف فيه على آنحراف في مسائل العقيدة » مثل مسألة التفضیل . 

۱۳ 


المدافعين عن الطريقة الأشعرية» وقد P‏ عنان قلمه بلا لجام الورع والتحقیق » و آساء 
ال مقام هذا الصحابي الجليل في الجزء الثالث من کتابه « نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ) 
e acl uns‏ لم يفعل ! 
e yt P ME‏ 32 

الاسلامية ) في شبه القارة الهندية » في بعض کنبه » مثل « الخلافة والملك ۰۷ قال فيه عن 
سیدنا معاوية رضی , dil‏ عنه : ( خالف معاوية dil OUS‏ وسنة الرسول A E‏ » وقال : 
( آرتکب معاویة-من أجل آغراضه السیاسیة-ما يقالت |حدی مسلمات الشریعة . ب 

ومنهم : الأدیب المصري المشهور عباس العقاد فى کتیبه الذي Og‏ له بکل وقاحة 
ب« معاوية بن آبی سفیان فى المیزان » . 

2 " " : £ vs e 

ومنهم ایضا : الاستاذ سیّد قطب المعروف الذي آعدم في عهد الطاغية المجرم المفسد 
جمال عبد الناصر ‏ له كتابٌ بعنوانٍ C$»‏ وشخصیات » فيه إساءةٌ إلى هذا الصحابي 

ومنهم آحمد الغماري المغربى € صاحب الشذوذات والطامات الكثيرة T,‏ العقيدة 

وفي زماننا أيضاً یوجد آناس- لا أحبٌ ذکر آسمائهم » وموطنٌ أكثرهم مصو ‏ حرسها الله 
من فتن الیهود والمتهودین» وافساد المبتدعة آجمعین - يَسِيرُون على منهج الغواية 
الغمارية » والعجیب آنهم يَزعمون لأنفسهم التصوف والسلوك » ومنهم من یکتب بعد آسمه 
( الشافعي ) ؛ ترویجا لیضاعته الكاسدة بين المغترين بالألقاب » وتصوف أهل السنة ومذهت 
إمام الأئمة الشافعي من سَفههم وافکهم بريءٌ» كما سنری في تضاعیف هذا الکتاب . 

ولا شك آن الزيدية - من فرّق الشيعة غير المتطرفة - يطعنون فى سيّدنا معاوية » وهذه 
(۱) « الخلافة والملك » لابي الأعلى المودودي ( ص (CY Y‏ وانظر أيضاً « الاستاذ المودودي وشیء من 


حیاته وآفکاره » للشیخ محمد يوسف البنوري ( ص ۳۰۰۲۹ ) . 


۱ 


فرقة مبتدعه يجب تحذیر المسلمین منها ؛ وقد S‏ كثيرٌ وان جهلة أهل السنة بها » ويدوا 
برجالها المتسترين القائلین Li‏ شافعية أو صوفية أو AAA‏ » ولیسوا شافعية ولا Z‏ ولا 
صوفية » ومعروف آنهم على عقيذة القدرية المعتزلة في كثير من مسائل العقيدة . 

وقد edo‏ الشيخ الإمام قطبٌ الإرشادٍ الحبيتٌ عبد الله الحداد ( ۱۰66 _ ۱۱۳۲ LC‏ 
رحمه الله o colis € € ndis‏ المشهور -« راتب الحداد » -عام ( ۱۰۷۱ Jis «Ca‏ 
فيه قول ( بسم الله والحمد لله . والخير والشر بمشيئة الله ) في زمانِ ظهور هذه الطائفة 
المبتدعة في بلاد اليمن وما والاهاء وذلك لحماية بلاد أهل السنة من فِتّن المبتدعة » لاسيما 
لروافض « وللرد على الزيدية في إنكارهم للقدر مثل LO gall‏ 0( 


ومن العجيب حقاً أن يزعم اليوم بعص من ينتمي إلى السادة الأشراف أننا والزيدةً شی* 
واحد » وآنه لا خلاف بين أهل السنة وبين الزيدية » وما إلى ذلك من المزاعم الباطلة » وكان 
الأجدر بهم أن يَدرّسوا منهج آبائهم ويتبعوا سيرةً أجدادهم ‏ بدل أن يُضلوا بأنفسهم ويُضلوا 
بسطاءً المسلمين بأهوائهم ! 


-G 


e2 5‏ 
وقد صرح آئمة أهلٍ السنة بأنه لا يجوز تقليدٌ غير المذاهب الأربعة في القضاء والإفتاءء 
أما في عمل النفس فيجوز تقليدٌ غيرها من المذاهب السُنية غير الأربعة إذا أمكن ذلك » وأما 
مذاهب الشيعة والزيدية وبعض الظاهرية فلا يجوز تقليدها حتی في عمل النفس ‏ فضلاً عن 

الا فتاء اا ر ذلك بأنهم أهل بدعة”" . 

وکم ندَّدَ العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله بمحاولات المفسدین في 
الأزهرء بتغییر منهجه عما كان عليه أيام آئمته الکبار» فشدد النکیر علی إدخال مذهب 
الزيدية في مقررات الازهر ۲ . 
V)‏ انظر مثلاً : « ذخيرة المعاد في شرح راتب الامام الحداد € للشیخ عبد dil‏ باسودان الدوعني ( ص e ٤۸‏ 
۱۳۹ . 
(Y)‏ آنظر في ذلك مثلاً : « الفتاوی الفقهية الکبری » للشیخ أبن حجر الهيتمي E)‏ / ۰4۳۲۵ « عقد الجید 
في أحكام الاجتهاد والتقلید € للشاه ولي الله الدهلوي ( ص ۱۸۱ ) . 
(۳) انظر مثلاً : کته « من عبر التاريخ » ( ص58 ) . 


lo 


إن مذهب آهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم آنهم يجب تعظیمهم وتوقیرهم 
ومحبتهم » ولا يجوز الطعن فیهم وسبهم وتحقیرهم؛ وهم جميعاً عُدولٌ NIC‏ 
الدين إلى من بَعدَهم » ولا يُستئن من ذلك ie‏ منهم » صغيراً أو کبیرا» MSS‏ أنثى » 32s‏ 
إسلامُه أو تأخرٌ» طالث صحبئه أو قِصّرّتْ » دخلّ في مشاجراتٍ مع بعضهم » أو لم JEK‏ 

وأما fal‏ الباطل والضلال فهم مختلفون» فمنهم من is S‏ بقذفٍ ام المؤمنين 
السيدة عائشة » والطعن في جميع الصحابة - وهم روافض هذا الزمان » كما قال غيرٌ واحد 
من المحققین كما آسلفنا - ومنهم من آبتدع بسب بعضهم 6 ومنهم من تطاوّل على مثل 
سیدنا معاوية رضي الله عنه . 

ولا نرید الحدیث عمن کفر أو غالی في البدعة وتَوغَلَ في الفسق» ولا ulli‏ بهم ؛ 
OY‏ الحدیث عنهم مشهورٌ معروف c Sa‏ إنما نريد JI‏ 5 على من يطعن في سیدنا معاوية 
رضي الله عنه فقط ؛ لأني آجد بعض ضعاف العلم والمنهج يَقَعون فريسة لهذه الفتنة » ثم 
olas‏ هذا المرض فى آغلب الحالات إلى التطاوّلِ عار آخرین من الصحابة » ولا شك أنه 
7 يذهب بدین الانسان . 

وكثيراً ما يبدأ هذا الانحراف بالکلام عما لقي آل البیت في العهد الأموي » وما حدث 
في تلك الفترة من الجرائم والقبائح التي لا يتردد مومنْ في EINE GEN‏ 
آرتکیب في m‏ سيدنا الإمام الحسين وأولاده البررة الکرام( على نبينا وعليهم جميعاً 
أزكى التحياتٍ والسلام . 

وينبغي أن تعلم أن الرفض وان كان عَرضه eI‏ هو سب الشيخين ولعن pl‏ المؤمنين 
عائشة وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم c‏ إلا أنّ الرفض لا يبدأ بالشيخين الجليلين › 


(۱) وهذه الأحداث وان كانت مؤلمة لقلب كل مؤمن إلا أن خروج آل البيت من الجزيرة العربية وأنتشارهم 
في بقية بلاد العالم العربي والإسلام بسبب هذه الفتنة والجرائم كان فيه خبر كثير الاسلام والمسلمين t‏ 
حيث انتشر الاسلام في تلك البلاد التي هاجر إليها هؤلاء السادة الکرا م وتکقی من الامور Jodi‏ 
آستمروا في زوم المدينة المنورة لما e ió‏ وله في خلقه شون » وقیل ded qe‏ 


m 


رضي الله عنهما مباشرةٌ ؛ نظراً إلئ عظیم منزلتهما في الکتاب والسنة وإجماع الجماعة 
وقلوب o‏ ولا e‏ المزمنین عائشة رضي الله عنها بادئ ذي بدء ؛ لمکانتها الظاهرة 
عند الله وعند رسوله صلی الله عليه وسلم . 

اد شيطانَ الرفض يبدأ عَمَلَّه بسيدنا معاوية ؛ OY‏ ذلك سهلٌ ؛ حيث الفتنةٌ التي حدثث في 
خلافة سيدنا علي رضي الله عنه » وجرّثْ في إثرها أمورٌ يَعلم dil‏ صِدقّها وکذبّها . 

ثم بعد ذلك یور هذا المرض شین فشيئا إلى بقية بقية الصحب الكرام » حتی يَصِيرٌ 22 UP‏ 
نی على قلب الرجل كله » ويستولي على لبه وعقله » ويتحقق للرافضي غرضّه الأصليٌ من 
بدعته وکفره » هو الطعن في الشیخین ؛ لأن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي 
»3 معاوية رضي الله عنه على الشام(۰۲ وفي عَهده جُرحث القومية الايرانية المجوسية 
جا میات اه ونل ما قت للرسالة المحمدية رايد خی » وهو - أى : معاوية - 
REIS‏ اسول عربی في البحر الفارسي» بعد آن لم یکن للاسلام زوق في البحر» 
مصداقاً لما بشر به النبي صلی الله عليه وسلم » كما سيأتي . 

وسیذنا آبو بكر الصدیق رضي الله عنه هو الذي عَهِدَ بأمر الخلافة بعده إلى سیدنا عمر بن 
رضي ا4 غب بل جو اخ a E‏ خا اعوج 
رف جميعاً . 

فالروافض والمترفضة الطاعنون على معاوية طاعنون على الصحابة-بل على الدين كله 
على العموم c‏ وعلئ معاوية على وجه الخصوص ؛ وصدق من قال : 

اروش Ces‏ لي (a2‏ ایهم Cas C5‏ كيرا" 
فمن لم ینجح في الامتحان الأول وهو سيدا معان ةه ا ااا هلك بعس 
اس PRU Mtt vta EN UN idiot‏ 





en. tA زر‎ tr ae 
. )۳۲۵ أميراً عشرين سنةٌ » وخلیفةً عشرین سنة . آنظر : « تاريخ الخلفاء » للإمام السيوطي ( ص‎ 
. ۱۱۲۳ آنظر : « تبصرة الادلة » لأبي المعین النسفي ( ص‎ )۲( 

۱۷ 


المهلكات » نسأل الله الثبات وحسٌ الممات | 

فمعاوية حائط c Lal‏ يجب |حکائه والحفاظٌ عليه » ولا يجوز العبث به كما یفعل بعض 
المتعالمین في هذا الزمان وقبل هذا الزمان ؛ حت لا ينهدم » وینهدم بعده الحصن بأکمله, 
فهذا ما دعا الفقیر إلى التفَرّغ لهذا الموضوع ! 

qe وسلم لا زشرون لا‎ do d رسول اه صلی‎ rl ان لین یضون‎ qa 
منیع ساحتهم ولا تلوح الشكوك برفیم‎ USE ROMA VU سب لاجرب‎ VG 
تدرهم واعلاء لکرامتهم‎ SIS زيادةٌ فى‎ ertt جوارهم » [نما هذه‎ 

ُروي لنا الحافظ أبن عساکر رحمه الله عن السيدة عائشة أم الممنین رضي الله عنها . أنها 
لت : ( إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتی el‏ لیتناّلون 
با بكر وعمر ) » فقالت : ( آتعجبون من هذا » إنما قَطّع الله عنهم العمل » وأحبٌّ أن لا يقطع 
عنهم الأجرّ )0 . 

ico di, نالع من الصد‌اييالجلیل نيد انا رضي‎ ato ذقون‎ ptm dni; 
فضائل معاوية ولا‎ ds SÉ ونرد على الشبهات التي یوردونها في شأنه » ویقولون : نکم‎ 
تذکرون فضائل عليّ » وهذا يعني أنه لا مکان لآل البيت عندکم  وأنتم نواصب آعداء آل‎ 
! البیت‎ 

آقول : انا S3‏ أن معاوية فردٌ من آفراد الصحابة » ينطبق عليه ما ینطبق على الصحابة 
من حيث إنهم صحابة ؛ ثم تذكر ما ورد في فضائله مما رواه أصحابٌ الصحاح والسنن 
والمسانید والمعاجم » وهو لا Rd‏ معشارً ما ورد في فضائل سیدنا على » ولکنها فضائل 


نذکر ذلك لسبب دعانا إلیه » لا یخی على a pell‏ » آما عدم ترکیزنا علي ذکر فضائل 





c! ١ تبيين كذب المفتري » للحافظ أبن عساکر ( ص 4۲۳ )۰ وقد عزاه الملا علي القاري في‎ Q) 
. صحیح مسلم ) ؛ ولیس فيه‎ ( ١ ص ۲۰۱ ) إل‎ t الروض الأزهر‎ 


۱۸ 


E‏ وما مثله في ذلك إلا مثل الشيخين الجلیلین : سيّدنا أبي بكر وسيّدنا عمر» نذکر 
فضائلهما أيضاً في هذا المقام » وهل يقول عاقل : نا لا نحب الشيخين | 

ثم ما لكم أنتم المترفضة والمتشيعة وليسيدنا Jo e‏ البيت » وأنتسابكم أنتم إليه في 
الحقيقة سبة له وعا SÉ,‏ عليه آنتقاض لعلو مقامه وجرح لشانه . 

ولا نشك آنه يتبرأ منکم ومن قبیح آفتراء‌اتکم ؛ |3 جعلتموه - وهو الملقب ب( آسد الله 
الغالب )-قَضی شطراً طویلاً من عمره ید على عشرین عاماً » أجبنَ من قطة عندما eii‏ 
إليه مدا التقية » وجعلتموه يُكذِب ويُنافق خوفاً ورهبةٌ » وهو المعصوم الذي لا يجوز عليه 
المعصية في قبيح مذهبكم الذي يتحاشئ عن الانتساب إليه حتى البُّلهُ والصبيان ! 

وبالجملة فإن أمر البدعة خطير» ودوژ المبتدعة بشتی فِرّقها ‏ والروافض والمترفضة 
منهم علی وجه الخصوص - في هدم قواعد الدين لا يجهله إلا JAJI‏ عن علوم الشرع 
وتاريخ الإسلام . 

فينبغي لكل ذي علم من أهل السنة والجماعة التصدّي La‏ مُجوم البدعةٍ في بلاد 
المسلمین c‏ وعدمٌ الماح لاهل البدعة» lS‏ من كانواء بالتصدّر في المناصب الدينية 
المهمة في A‏ : مثل الوعظ والتدريس والدعوة والارشاد وغير ذلك. 

ویکون کل 55( قدوة Us‏ دائم HET‏ والتنبه والاحتراس + حتی لا يصدر عنه قول أو فعل 
ظاهرٌه یخالف ما عليه جماهیر أهل السنة ؛ حت لا یفن بذلك العوام والبسطاء . 

وكذلك يبنغي أن لا يُكَثْر سوادهم ولا يُكائرٌ جَمْعُهم » ولا یبازك ولائمهم ولا يكلم 
جنائزهم ولا S‏ بقول أئمتنا الشافعية بعدم حرمة الصلاة على المبتدع » فيسارع بعض 
تن یی به من مل calis glia ail‏ إلى الصلة عليه نج پخروجه کن 35 
ضعیفت الایمان والثبات » وتصیر فتنة عریضة 

了 
من مدائح کثیر من أهل العلم  کالامام آحمد بن حنبل وشیخ الاسلام تقي الدین السبکي‎ 


۱۹ 


۱ v: og t ۱ i i. 
وغیرهما - أنه قد صلی عليهم کذا من الالوف » وأثني علیهم بذلك » وإذا لم يكن في ذلك‎ 
فليتَ شعري ما فائدةٌ ذكر هذه الأمور في مقام المدح والشناء ! ؟‎ G تعظيمٌ‎ 


e T "d 1) P . >‏ : ۱ 2 
مذهب لا يعقل حقيقته » ولا قلت فى الشريعة طریقته . 


. عزيمة متوفرةً لا ني » وصلابة في الحق كني‎ dU; 





سیقول السفهاء ء من المترفضة » عندما یرون إجماع Jal‏ السنة بيد على قولهم الباطل 
في عدم تعظیم بعض الصحابة : ما ولاهم عن سلاف الوسطية والتسامح الذي کانوا عله 
إن هذه المسألة ليست يما alas‏ بباب العقاند » بل هي مسألة جزئية فرعية » لا یترتب على 
الخلاف فیها تفسیق أو تبديعٌ أو تشنیع أو تهویل » فلم يُبَدّعون ويمّسّقون ؟ ! یقولون ذلك من 
أجل تهوین آمرهم ‏ وتخفیف شناعة مذهبهم . 

ولکن الأمر لیس كما زعموا » بل من المعلوم لكل طالب علم أن الخُب في الله والْفض 
في الله من عقائد الإيمان » بل هو من أوثق عرى الإيمان ؛ كما صم به الحدیث ‏ فمما يجب 
على كل مؤمن حتی يّصح إيمائه ویکتمل أن يُحب من أحبه الله تعالئ ورسولّه صلی الله عليه 
وسلم » وییفض من يُبغِضه الله ورسوله صلی الله عليه وسلم . 

وليس من شك أن الصحابة جميعاً ممن أحبه الله ورضی عنه » وأحبه رسوله صلى الله 
عليه وسلم ورضي عنه . 

والحقيقة أن خبنا للصحابة وتعظيمّنا لهم ليس إلا لأجل حبنا وتعظيينا ei P‏ سيّدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك OUS‏ آل بيته الأطهار » رضوان الله عليهم أجمعين . 

قال الشیخ آبن حجر الهيتمي رحمه الله في « الزواجر » عند بیان أن شتم واحد من 
الصحابة من کباثر الذنوب : ( جَعَلّ - أي : النبي صلى الله عليه وسلم - محبتهم محبة له 
وبغضهم بُغضاً له » وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفاً » فحبهم عنوان محبته ؛ وبغضهم عنوان 


C ۰ ۰ 





2S / Y) الزواجر » للشیخ أبن حجر‎ « CO 
۲١ l 


قال العلامة السید الشيخ al‏ رضا خان البریلوی رحمه الله E‏ زا بخت المب‌فانة 
eel‏ ولا حب أهل البیت لأنفسهم » بل حبهم جمیعاً eel‏ برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فمن أحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وجب أن eem‏ جميعاً» ومن 
SAX‏ بعضهم ES‏ أنه لا حب رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ فلا نفرق بين Je]‏ منهم . 
كما لا فرق بين Go‏ صلوات الله وسلامه عليهم » ومّن ol‏ أبا بكر رضي الله عنه 
ولم خب Glo‏ رضي الله عنه كالتواصب والخوارج عم dd‏ نما قحب أي أبي قحافة , لا 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبّه وصاحبّه » ومن أحب عليّاً ولم يحب أبا بكر 
كالروافض عَلِم أنه إنما يحب Sl‏ أبي طالب  ET‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم as‏ 
ونائيه )00 . 

وإذا كان حب جميع الصحابة وتعظيمهم بهذه المثابة فكيف يقولون Of‏ هذه المسألة 
ليست مما يتعلق بالعقيدة ومنهج Jal‏ السنة ‏ وليس TII‏ فيها خارجاً عن Ji‏ الصلاح 
والسنة » ولا يخلو OUS‏ من کتب عقائد آهل السنة من بیان هذه المسألة تقريباء متوناً 
وشروحاً وحواشی ! ؟ 

وكتابٌ الله" وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ممتلثان بالتصوص الدالة xs IYS‏ 
على وجوب تعظيم الصحابة وتوقيرهم بلا أستثناء » وهي منقولةٌ في كثير من كتب العقيدة 
والتصوف والمناقب » ومن آراد الاطلاع عليها فليرجع إلى مظانها . 


غلا أنه - us‏ قال الشيخ آبن حجر - ( لو لم یرد من الله ورسوله فيهم شيءٌ مما ذکرناه 


(۱) « المستند المعتمد بناء نجاة الأبد » للشيخ أحمد رضا خان البريلوي ( ص 45 ) . 

CY)‏ ليس فقط في القرآن الكريم › » بل مدح الصحابة والثناء عليهم مذكور في التوراة والإنجيل أيضاً؛ كما 
نص عليه في القرآن الكريم ؛ إذ قال : )1255224 انه ia ai‏ ل AEN‏ یسا تافر ترز وک S4 6e‏ فک 
ES‏ تون يمار ف زجوههم s‏ مجو S‏ مهن رد وتا الإ gf‏ ! خرچ (y ea 36 Ada‏ 
NUR‏ قحب eif‏ یف بهم لحار Ges‏ آله o‏ منوا يكحت متهم َو CEU‏ الفتح :14 
وقد استدل العلماء ء بهذه الآية نفسها على ترتيبهم في الأفضلية كما هو عليه عند أهل السنة ٠‏ فانظره مثلاً في 
« رسائل النور » للنورسي (۳/ 1١‏ ). 


۳۲ 


لأوجبث الحالٌ التي كانوا عليها » من الهجرة والجهاد ونصرةٍ الإسلام gli Jis‏ والأموال 
وقتل الآباء والأولاد نحت في الدين وقوة الایمانِ والیقین ET‏ بتعديلهم والاعتقاد 
eral S‏ ؛ وأنهم أفضل من جميع الجائين بعدهم ٩۷)‏ . 

Lif‏ کلام أئمة أهل السنة من المذاهب الفقهية الأربعة » والأشعرية والماتريدية » وكذلك 
تصريحات أكابر علماء التصوف فذاك بحر لا يُعرف وله من آخره . 

وفيما Juli‏ قدراً يسيراً من جميل كلماتهم وشریف عباراتهم ؛ حتى یف القار 
البصيرٌ على خطورة هذه المسألة وعظیم موقعها من عقيدة ومنهج آهل السنة والجماعة › 
خلاف ما يزعم الزاعمون من أهل الرفض والجهل . l‏ 

قال الامام آبو جعفر الطحاوي رحمه الله في « عقيدته » المشهورة : ( ونحبِ أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولا DIE‏ في حب أحدٍ منهم . ولا E‏ من ol‏ منهم . 
وض تن ead‏ وبغبر erai s een dd A‏ كفرٌ ونفاق وطغيانٌ ۳۲ . 

قال حجة الاسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله في « الاحیاء » : ( وأعتقاد أهل السنة تركية 
جمیع الصحابة لته علیهم + کما نی dil‏ سبحانه ورسوله صلی ال علیه وسلم علیهم ]51 . 

قال القاضي عیاض المالكي رحمه الله في «الشفا» : (ومن توقیره وبره صلی الله 
عليه وسلم توقیز أصحابه وبزهم » ومعرفة حقّهم » والاقتداء بهم » m p‏ الثناء علیهم . 
والاستغفاژ لهم c‏ والامساك عما شَجَرّ بينهم » ومعاداةٌ من عاداهم ؛ والاضرابٍ عن آخبار 
المؤرخين » وجهلة الوا JUS s‏ الشيعة والمبتدعین القادحة في أحد منهم . 

وأن یمس لهم فيما Ji‏ عنهم من مثل ذلك فیما كان بينهم من الفتن أحسنٌ التأویلات ؛ 
ويُخرّج لهم أصوبٌُ المَخارج ؛ ٍذ هم Jal‏ ذلك . 


ولا يُذكّر أحدٌ منهم بسوء c‏ ولا يُعْمَص عليه آمزه c‏ بل تذکر حسناهم وفضائلهم و حمید 





. ) ۲۹۹ الصواعق المحرقة » للشیخ آبن حجر ( ص‎ « (V) 
. العقيدة الطحاوية » ( ص ۱۲۲۷ ) نسخة « الشرح الکبیر € للدکتور سعید فودة‎ « (Y) 
. ) 4۲۲ / ١( إحياء علوم الدين » للامام الغزالي‎ « (Y) 

۳۳ 


یرهم وي كك عما وراء ذلك )۷ . 

وقال : ( وقال_أي : الامام مالك أیضاً : من شتَم آحداً من أصحاب النبي صلی الله عليه 
وسلم : آبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص OB e‏ قال : کانوا على ضلال 
وکفر فيل » وان سَتَمَهم بغیر هذا من مُشاتمة الناس JE‏ نکالاً شديداً )۳ . 

قال الامام الرباني بعد نقل هذا القول عن الامام مالك ما نصّه : ( فعلم أنه ael‏ شمه 
- آي : شتم سیدنا معاوية رضي dil‏ عنه - من الکباثر € فَگم بقتل Call, caius‏ آنه fpe‏ 
شتمّه کشتم أبي بكر وعمر وعثمان )۲۲ . 

روی الامام الخطیب البغدادي في « الکفاية ؛ بسنده عن أبي زرعة الرازي - وهو من 
اجل شیوخ الامام مسلم Ee‏ قال : ( ٍذا رايت jr JI‏ یتتقص al‏ من اصحاب رسول اف 
صلی الله عليه وسلم ؛ فاعلم أنه زندیق )9 . 

روی الحافظ أبن عساکر عن أبي زرعة الرازي آنه قال له رجلٌ : (ني آبفض معاوية ) : 
فقال له : ( وَلِم ؟ ) » قال : ( لأنه قاتل (Oe‏ فقال له آبو زرعة : (ويحكٌ ؛ إن رت معاوية رب 
رحيم » وخصم معاوية خصم كريم » فأيش a es‏ أنت بينهما » رضي الله عنهما !؟) © . 

قال الإمام النووي رحمه الله في باب ( تحریم سب الصحابة ) من « شرح Ye‏ 
نصه : ( اعلم : آن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من قواجش المحرّمات » سواءٌ من 
لابس الفتن منهم وغيره ؛ لانهم مجتهدون في تلك الحروب ‏ متأوّلون » كما آوضحناه في 





(1) « الشفاء » للقاضی عیاض ( ص ۵۳۶ ) . 


» ونقله عنه بعض الأئمة » مثل الامام الربانی فى « المکتوبات‎ e ) ۸۷۸ الشفاء » للقاضي عیاض ( ص‎ CY) 
W (Qm 1) 


. )۲۳۱ / Y) المکتوبات € للامام أحمد السرهندي‎ ١ (Y) 
) ء ونقله عنه الاکمة مغل الشیخ أبن حنجر فی « الضواعق‎ 4٩ الكفاية » للخطيب البغدادي ( ص‎ « CE 
; .)۲۹۹ (ص‎ 


(OY ۸ ( » وانظر أيضاً « البداية والنهاية‎ 6 ۱ / ۵٩( تاریخ دمشق » لابن عساکر‎ « Co) 


yé 


ول فضائل الصحابة من هذا الشرح . 

قال القاضي - أي : عیاض : وسبٌ أحدهم من المعاصي الکباثر» Ladas‏ ومذهبُ 
الجمهور أنه يعر ولا EE‏ » وقال بعض المالكية ER:‏ )۲۱ . 

قال الشیخ الامام تقي الدين السبكي رحمه الله : ( آما سائر الصحابة فمّن سهم A‏ 
باتفاق العلماء )۲۳ . 

يقول القاضي عضد الدین الايجي في « المواقف » : ( يجب تعظيمُ الصحابة كلّهم. 
قد أحبهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة . 

ثم إن من تأمّل سیرتهم ووقف على مآثرهم وجدهم في الدين c‏ وبذلهم آموالهم وأنفتهم 
في نصرة الله ورسوله لم يتخالجه شك في عظم شأنهم وبّراءتهم عما يُنسب إليهم المبطلون 
من المطاعن » وه ذلك عن الطعن فيهم » فرآی ذلك مُجانباً للإيمان )۳ . 

روى أبو نعيم في « الحلية » عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله آنه قال : من 
bÉ‏ أصحابٌ محمد فهو كافرٌ ؛ قال الله تعالی : COL y‏ وأورده أيضاً القاضي 
عياض في ١‏ الشفاء » والقرطبي في « تفسيره ۵6 . 

نقل الشيخ يوسف النبهاني عن « الصواعق » للشيخ أبن حجر الهيتمي : ( إن الإمام 
الشافعى وجماعة من الأئمة وافقوا الإمامَ مالكاً على هذا )۷ . 


(۲۱« شرح مسلم » للامام النووي ( ۱۷ / ٩۳‏ ) » وانظر أيضاً « فتح الباري € للحافظ آبن حجر ( ۷/ ۲۹) . 
(Y)‏ « السيف المسلول » للإمام السبكي ( ص 57١‏ ) . 

(۳) « المواقف t‏ للإيجي (۸/ ۳۷۳). 

(؟) الفتح : ۲۹ . 

: ) ۵۳۷ أنظر : « حلية الأولياء » لأبي نعيم الاصفهاني (۱/ ۰6۳۲۷« الشفاء » للقاضي عیاض ( ص‎ Co) 
. )۳۲۰ / Yo) تفسیر القرطبي » )4 / ۰6۳4۷« روح المعاني » للالوسي‎ ( 

)( الأساليب البديعة » للنبهاني ( ص ۳۱۷ ) » وآنظر کلام أبن حجر في « الصواعق ( ص ١94‏ ) . 


Yo 


قال العلامة السعد التفتازاني في « شرح المقاصد » : ( يجب تعظیم الصحابة والکف عن 
طاعنهم » وحمل ما یوجب بظاهره الطعنَ فیهم على مَحامل وتأويلاتٍ » سیما للمهاجریر 
والأنصار وأهل بيعة الرضوان ومن سهد بدراً وأحداً والحَديبية )۲ . 

Sine JU‏ الحنفية UI‏ الكمال أبن الهمام رحمه الله : ( وأعتقاد أهل السنة تزكية جمیم 
الصحابة » والثناء علیهم ؛ كما أثنى الله سبحانه وتعالی علیهم . . . إلخ )۳ . 

قال الشیخ الامام آبن حجر الهيتمي رحمه الله في « الصواعق » : ( أعلم : أن الذي أجمع 
والکف عن الطعن فیهم c‏ والثناء علیهم )۳ . 

وقال أيضاً فى « الزواجر » : ( الکبيرة الرابعة والخامسة والستون بعد الأربعمائة : بفش 
الانصار وشتم واحدٍ من الصحابة رضوان الله علیهم أجمعين ) . 

ثم قال أي : الشیخ أبن حجر بعد ذكرٍ ما يُشهد لذلك : (عذ ما ذکر odi ues‏ هو ما 
صرّح به غير واحدٍ . وهو ظاهرٌ » وقد صرّح الشیخان وغیزهما أن سب الصحابة Le‏ 
قال الجلال البُلقيني : وهو داخل تحت مفارّقة الجماعة » وهو الابتداع المدلول عليه بترك 
السنة » فمن سب الصحابة رضي الله عنهم آتی es‏ بلا نزاع )۵ . 

قال الامام الرباني سيدي الشيخ أحمد السرهندي الحنفي رحمه الله : ( أعلم ol:‏ أصحاب 
النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام كلهم كبراء عظماء » ينبغي أن يُذكّر كلهم بالتعظيم )© . 

ثم قال : (وقال الشيخ أبن حجر في « الصواعق » : ان منازعة معاوية لعلي رضي الله 


(۱) « شرح المقاصد » للتفتازاني (۲/ ۳۰۳) . 

. ) ۲۱۹ المسايرة » للکمال أبن الهمام ( ص‎ « (Y) 

(۳) « الصواعق المحرقة » للشیخ أبن حجر ( ص 795 ) . 

. ) ۲۳۱۰۲۳۰ /۲( الزواجر » للشیخ آبن حجر‎ CE) 

. ) 778 / ۱( المکتوبات » للإمام آحمد السرهندي‎ « (o) 
YA 


عنهما كانت على وجه الاجتهاد » وجَعَلَ هذا القول من معتقّدّات Jal‏ السنة )20 . 

ومن تعظيم الصحابة الکرام » سیما الخلفاء الأربعة ‏ الدعاءٌ لهم , والثناءٌ والترصّي علیهم 
في سائر الأحوال c‏ سيما في طب | ea‏ والاعیاد » ولا یزال أهل السنة تفعل ذلك . 

وقد حصل أن أَهَمَله أحد الخُطباء ء في بعض بلاد الهند في زمان الإمام الرباني » فأنکر 
مدب Ad‏ 
باط e‏ 

قال الإ مام النووي رحمه الله في « المجموع » و« الأذكار ‏ : ( يُستحب الترضّي والترخم 
على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء Éy‏ وسائر الأخيار c‏ فيقال: رضي الله 
eS eo‏ 

رأيته لم د EL‏ أحداً من الصحابة من آستحباب الترضّي » بل صرح بأنه إذا ذکر الوالد مع 
الولد يترضى علهما معا إذا كانا من الصحابة . 

: ERU ME ارح‎ CLAU | 

ولکن یوجد E ei‏ بعض من في قلبه مرض یشتنکف عن الترضي على بعض الصحابة - 
منهم سيّدنا معاوية رضي الله عنه - زاعماً أنّ الترضيّ عليه ليس واجباً» فلماذا تجبرووننی 
على ذلك ! ؟ 

وهذا لا شك جهل منه وضلال. ونزعة سيطانية تفت عليه باب الرفض بلا |شکال » 
وبغض بقية الصحابة » مهما آدعی أنه سني دعوی المُحال . 


ونحن لا نقول : إن الترضي de‏ الصحابة واجبٌ ‏ لا على معاوية ولا على غیره » بل هو 


(۱) السایق (۱/ ۲۳۰ وانظر Cael all La‏ ص QV‏ 
(۲) « المکتوبات € للامام الرباني ) Y‏ / ۵ وانظر أيضاً « فتاوی عبد الحي اللكهنوي » ( ص £3 (Y‏ 
(۳) « المجموع » للامام النووي (7/ ۱۷۲ 9۰6 الأذکار » له( ص CY‏ 

۳۷ 


مستحبٌ في حق جمیع الصحابة ‏ من فعل ذلك فله الأجرٌ والثوابُ » ومن لم یفعل فلا حرج 
عليه » إن لم يكن على وجه الاستنکاف . 

أما أن یتخذ الانسان مَوقِفاً مُعيّناً کهذا من صحابي معين ‏ مثلاً ‏ دون غيره فالأمرٌ هنا 
یختلف ‏ والفرق بين المَقامين فزق U‏ بين ترك سنة وإنكار سنة أو الاستنكاف عنها » وهو لا 
يخفى » فليكئبه له | 

Ad‏ : قال الامام أحمد رضا خان البريلوي مُعلقاً على قول البدايوني رحمه الله : ( ومن 
توقيره صلی الله عليه وسلم توقیر آله وذرياته وأزواجه وأصحابه . . . والاستغفار لهم ) ما 
نصه : ( d a‏ تعالی : adl‏ جو من بیجع Jal eo od Ges d ad C5 ol‏ 
ولا نعل في Vae od Sa Cs‏ 65 38 روف MIO a5‏ آقول : ولا يريد المصتّفُ - 
أن یذ گرهم بالمغفرة عند ذکر أسمائهم » وان كان الأمرٌ SE‏ العبد وان عظّم ما عظم لا يستغنى 
عن مغفرة الله تعالی ورحمته » ذلك ÓY‏ العرف یخص بعض الکلمات ببعض الحالات 
والتجاوز عنه يعد سوء أدب » فلا يقال : ( قال آبو بكر الصدیق غفر الله له )» أو ( على 
المرتضى عفى الله تعالی عنه  )‏ بل ( رضي الله تعالئ عنهما  )‏ كما لا يقال : ( موسی أو 
عيسى رضي الله تعالی عنهما ) » بل ( صلوات الله وسلامه عليهما ) » كما لا يقال : ( قال نبينا 
عز وجل ) » وإن كان قطعا عزیزا وجليلاً 5e‏ باعزاز ربه . . . )2 , 

ومن تعظيم الصحابة أعتقادُ آنهم جميعاً عُدولٌ ثقاتٌ . فمن هنا تميّدٌ Jal‏ السنة عن 
الروافض والخوارج في هذا الاعتقاد . 

e 1‏ ; 2 5 
في cm‏ على Jas‏ شهاداتهم وروایاتهم""۰ وكمالٍ عدالتهم. رضي الله عنهم 





. ۱۰ : المحشر‎ CO 
. )١114 المستند المعتمّد » للشیخ أحمد رضا خان (ص‎ « (Y) 


? 6 ss 
التفرقة بين غدالة الشهادة و عدال:‎ (B dna a ول تفتر بکلام‎ NO 
® 9! الرواية ء وأن بعض الصحابة مردودو الشهادة» وجعل منهم سیدنا معاوية رضى الله عنه » معاذ الله‎ 


YA 人 


اجمعین )۲ . 

قال الشیخ عبد الحي اللكهنوي رحمه الله » بعد أن نقل الأقوال المخالفة فى مسألة عدالة 
جميع الصحابة » وهي : 

. -إن الصحابة كغيرهم » في لزوم البحث عن عدالتهم‎ Y 


۲ - وانهم عدول إلى زمان الفتن » وأما بعد وقوع الفتن » كواقعة صفين وواقعة الجمل 
وغيرهما ودخولهم فيها فيجب البحث عن تعديلهم . 


. ومن شارك فيها فليس بعدل‎ c مطلقاً‎ Jae من لم يلايس الفتن‎ ob والقول‎ - Y 

٤‏ - والقول بعدالة الأصحاب الذين لارّموا النبيّ صلی الله عليه وسلم » وعزژوه ونصروه 
وأتبعوا اور الذي أنزل معه » لا كل من رآه SA‏ أو اجتمع به لغرض فأنصرف عن قرب . 

قال ما نصه : ( وهذه الأقوالٌ الأربعة كلها مردودةٌ عند محققي المحدثين وغيرهم من 
طوائف آهل السنة والجماعة )۲۲ . 


ومن الاعتقاد الواجب في حقهم آنهم جميعاً في منزلة لا يدانيهم فيها أحدٌ سواهم c‏ كائناً 
من كان » وذلك لأن شرّف الصحبة أمرٌ أختصهم الله تعالئ به دون غيرهم » ولا يتكرر ذلك 


© #أنظر : « الطريق إلى التراث الإسلامي » لعلي جمعة ) ص ۱۳۷ ) . وظن هؤلاء بهذا التفريق بين نوعى 
الشهادة في مسألة عدالة الصحابة آنهم قد جاءوا بتحقیق « ولم يكن یکن ذلك الا تخریفاً A‏ ۱ 
إن معاوية رضي الله عنه قد ولاه سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمرة الشام » وأبقاه على هذا المنصب 
الخطير مدةً خلافته » حتئ يأتي بعده سيدنا عثمان رضي الله عنه o Ey‏ على هذا المنصب . 

ولا يقولن قائل : إن ذلك كان قبل الفتنة › » فلا یتهض حجة علينا ؛ لأنه بعد الفتنة كذلك ؛ حيث إن سيدنا 
الحسن رضي الله عنه تال عن منصب الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله عنه » gä‏ الناس جميعاً على أنه 
هو الإمام » وسمي العام عام الجماعة . فلم عم كل ین عمر وعثمان والحسن أن الذي tala‏ ه علی رقاب 
المسلمين كان مردود الشهادة حت جاءت asg‏ تدرك ما حَفِي على هؤلاء ! 


(0 شرح مسلم c‏ للامام النووي ( ۱۵ / ۰6۱6۹۰۱۸ 
(Y)‏ « ظفر الأماني » للكهنوي ( ص ۵۳۹ ) ۰ وقد آشبع الفقيرٌ الكلامَ في مسألة تعديل جميع الصحابة ومعنى 
العدالة فيهم في كتابي « تحقيق معنى العدالة في تعديل جميع الصحابة ۰۷ فمن أراد المزيد فليرجع إليه . 


۳۹ 


لکائن بعد وفاة النبي صلی الله عليه وسلم ‏ ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء . 

وبهذا الشرف نالواه من المراتب والمنازل ما آستحال على غیرهم أن ینالوه أو یقتر بوامنه . 

قال الإمام الرباني في « المکتوبات » : ( إن الوحشي قاتل حمزة رضي الله عنه » الذي JU‏ 
صحبة خير البشر عليه وعلی آله الصلاة والسلام e‏ مرة واحدة أفضل من أويس القرني الذي 
هو خير التابعین OX‏ 

ذکر أئمة التصوف أنه لا یوجد منزلةٌ بعد النبوة فوق منزلة الصحبة » وفي « الرسالة 
الامو بن ای uli pol‏ و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لا فضيلة فوقها » فقيل لهم : الصحابة )”" . 

ومن الأدب الواجب مُراعاته مع الصحابة RE‏ بعد اعتقاد lesse eel‏ أفضل الناس 
بعد النبيين - تنزیل کل واحدٍ منهم p‏ » علئ حسّب ما Ía‏ عليه JJ‏ القاطعٌ من القرآن 
والسنة والإجماع المستید إليهماء فقد أجمع أهل السنة على تفضيل سيدنا أبي بكر على بقية 
الصحابة جميعا”" c‏ وبعده سیذنا عمر ثم سيدنا عثمان» ثم بعده سيدنا علي » رضي الله 
عنهم جميعاً » واستندوا في ذلك إلى نصوص كثيرة لا تحصی كثرةً في القرآن الكريم والسنة 


. ) ۱۷۲ / ١ ( المكتوبات » لامام الربانی‎ (Y) 

(۲) « الرسالة القشيرية» V)‏ / ۷6) نسخة « إحكام الدلالة » لشيخ الاسلام » وانظر أيضاً : « عوارف 

المعارف » للومام السهروردي ( ص 25 ) . 

(۳) أجاد قحل الأشعرية القاضي الباقلاني في « مناقب الائمة الأربعة »( ص ۰۲ ۰ ) في رده على الروافض ؛ 

حيث قال ما معناه : وردث أشياءٌ كثيرة في فضائل سيدنا علي رضي الله عنه » وورد كذلك في سیدنا آبي 
بكر ؛ ولكن بالقطع لم يرد في علي ماد ;7 بالأفضلية المطلقة ‏ في حين أنه قد ورد ذلك كثيراً في أبي بكر » 

وشتان بين ثبوت مطلق الفضيلة وثبوت الأفضلية المطلقة ! وقد أجاد أيضاً في بيان أن oe‏ في التفضيل 

على الخبر > لا على القیاس c‏ فانظر ذلك فية . وصرح الشيخ أحمد رضا خان في « الهاد الكاف » ( ص 

۹ ) بأن التفضيل يعبت ت حتی بالحديث الضعیف ‏ أما الأفضلية فلا تثبت به أبداً » وبين ذلك . 


Ya 


المطهرة ‏ قلت في مظانها() . 

وكذلك یا كيفية الترتيب فیمن یسواهم ین بقية الصحابة أيضاًء فمن أراد اف e‏ 
تفصیل ذلك فلیرج جع إلى کتب عقيدة أهل السنة المطوّلة . 

والتزام مُ Jl‏ السنة بهذا لترتیب ليس إلا أتباعاً منهم للدليلٍ والشرع الشریف » ولیس 


لهوی آو عصبية . 


قال ال مام تاج الدين السبكي والشارح المحقق جلال الدین المحلي في « جمم 
الجوامع ) وشرجه عند دکرهما لمعتقدات أهل السنة والجماعة : ( ونعتقد أن خير الامة 
بعد نبیها محمد صلی الله عليه وسلم خليفتّه أبو بكر فعمر فعثمان فعلي ‏ آمراء المؤمنين c‏ 
رضي الله عنهم آجمیعن ) ؛ ( لاطباق السلف على خيريتهم على هذا الترتیب 6( . 

قال الحافظ في « الفتح » : ( وقد سبق بيان الاختلاف في أي الرجلین أفضل بعد أبي 
بكر وعمر : عثمان أو علي » وأن الإجماع انعقد 85 بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة ) . 

ثم نقل عن القرطبي : ( المقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبي بكر ثم عمر ثم أختلفوا 
فيمن بعدها » فالجمهور على تقديم عثمان » وعن مالك التوقففٌ )^ . 

قال العلامة الملا علي القاري رحمه الله في « شرح الفقه الأكبر » : ( ولا يخفئ أن تقديم 
علي رضي الله عنه على الشيخين مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة» على ما عليه جميع 
السلف c‏ وإنما ذهب بعض الخلف إلى تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله 
عنه . . . هذا ؛ والذي أعتقده » وفي دين الله أعتمده أن تفضيل أبي بكر رضي الله عنه cal‏ ؛ 


(۱) فما تفه به ذاك المُعلّمي الضال من أن مسألة التفضيل لا أساس له في الدين يدل على عمق جهله 
وغبائه » انظر : ۲ اسجموع Gy‏ امد ©( cum‏ ۳۱۵ الذي طبع على QAO‏ مملكة الثولة الابيد مع أن 
هذا الرجل لم يكن وهابياً خالصاً في جميع المسائل » ولكن عداء أهل السنة جَمَعهم ووحدهم | 

(EYY /۲( € جمع الجوامع » مع « شرح المحلي‎ « (Y) 

(۳) « فتح الباري » للحافظ آبن حجر ( ۷/ ۲۷ ) . 


۳1 


حيث آمره رسول الله صلی الله عليه وسلم بالامامة على طریق النيابة » مع أن المعلوم من 
الدین أن الأولی بالامامة أفضل ‏ وقد كان على كرم الله وجهه حاضراً في المدينة » وکذا غیره 
من أكابر الصحابة رضي الله عنهم . . . حتی إِنّهِ تأخر مرةً» وتقدّم عمرٌ رضي الله عنه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : أَبَى الله والمؤمنون إلا أبا بكر )۲ . 


قال الإمام الرباني سيدي الشيخ أحمد السرهندي : ( وأفضلية الشيخين ثابتة بإجماع 
الصحابة والتابعین » کما نقله psi‏ الأئمة e‏ واحد منهج ال مام الشافعی "۲" > قال رئيس آهل 
السنة الشيخ أبو الحسن الأشعري : إن أفضلية الشيخين على باقي الأمة قطعية””» لا ينكرها 


إلا جاهل أو متعضب A so‏ 


قال صاحب eJ)‏ الأمالي ( من أئمة الحنفية : 
وَللصَدیق Lar?‏ جلي -- JU VS LN LANI‏ 


قال الشیخ آبن حجر في الصواعق € : ( ولك أن تقول :]5 أفضلية آبي بكر ثبتت بالقطع 
حتی عند غير الأشعري أيضاً ؛ بناءً على معتقد الشيعة والرافضة » وذلك «M‏ ورد عن على c‏ 
وهو معصوم عندهم » والمعصوم لا يجوز عليه الكذب : أن أبا بكر وعمر أفضل الأمة » قال 
الذهبي : وقد تواتر ذلك عنه في خلافته وكرسي مملكته وبين الجمّ الغفير من شیعته » ثم 


(۱) «متح الروض الأزهر € ( ص ۱۸۹۰۱۸۸ ) » وانظر أيضاً : « الاتحاف » للزبيدي (YYA / Y)‏ وقد 
,所‏ القاري ووافقه . 

(۲) روی الامام البيهقي في باب ( ما یُستّدل به على صحة آعتقاد الشافعي ) من « معرفة السنن والآثار » 
Y)‏ / ۱۹۳ ) عن الزعفراني عن الشافعي . أنه قال : ( أجمع الناس على خلافة أبي بكر » فاستخلف أبو 
بكر عمرٌء ثم جعل عمرٌ الشوری إلى ستة عل أن يلها واحداً Suse a f$‏ قال الشافعي : وذلك à‏ 
آضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر الصديق » 
فولوه رقابهم ) . ورواه Lal‏ عنه في « مناقب الشافعي» (۱ / 4 )ء وعن ابي ثور عن الشافعي في 
« الاعتقاد € c‏ وانظر أيضاً : 2 فتح الباري ۰( ۷/ ۱۵ ۱۰ الصواعق » ) ص 18 ) . 

(۳) أنظر : « الصواعق المحرقة » ( ص e CAY‏ « المسامرة » لابن أبي شریف ( ص ۲۷۹) . 

(YOY وانظر أيضاً : « الابانة ؛ للامام الاشعري ( ص‎ ) 6 / Y) » مکتوبات الامام الرباني‎ « CO) 
.) ١5 /۷( الصواعق المحرقة  ( ص ۸۱ ۰6 فتح الباري » للحافظ أبن حجر‎ D 


۳۲ 


بسط الأسانيد الصحيحة في ذلك » قال : ویقال : رواه عن علي نيف وثمانون نفساً » وعدّد 
منهم جماعة » ثم قال : ab‏ الله الروافضة c‏ ما أجهلهم “٠)!‏ . 

روى الإمام البخاري في « الصحيح » عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه 
قال : ( كنا یر بین الناس( في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم » فنخیر أبا بکر » ثم 
عمر » ثم عثمان » رضي الله عنهم CC‏ 

قال الحافظ أبن حجر : ( زاد الطبراني في رواية : فيَسمّع رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك فلا ینکره )۹ . 

بل روی -أي : البخاري-عن محمد بن الحنفية أبن سیینا علي » أنه قال : ( قلت لابي : 
cel)‏ الناس خی بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ ) قال : ( آبو بکر ) » قلت :( ثم من ؟ ) 
قال : ( ثم عمر ) » وخشیت أن یقول : عثمان . . . إلخ ) . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله في ١‏ قواعد العقائد  »‏ من « الإحياء € : ( الأصل الثامن : 
Ol‏ فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم في الخلافة . . ..إنما يدرك الفضل 
والترتيبَ في ذلك المشاهدون للوحي والتنزيل » بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل c‏ فلو لا 
فهْمُهم ذلك لما توا الأمرّ کذلك ؛ إذ كانوا لا َأخُذهم في الله لومة لاثم » ولا يصرفهم عن 
MCN RE‏ 





(Y)‏ الصواعق المحرقة ) ص ۸6 ) » JU‏ فيه ) ص CA‏ : ( وما أحسن ما سلکه بعض الشيعة المنصفین 
كعبد الرزاق ؛ d‏ قال : LAS‏ الشيخين بتفضیل علي إياهما علئ نفسه » والا ّما فضَلتّهما ) . وآنظر کلام 
الحافظ الذهبي في « سير آعلام النبلاء ۷ ( ص ۰۱۹ 
(۲) أي نقول : فلان خير من فلان . 
(۳) « صحیح البخاري ۲( ۷/ ۱6 ۰ 
(4) « فتح الباري ٤ | V) t‏ )ء وانظر أيضاً  :‏ المعجم الکبیر » للطبراني ( ۱۲ / ۲۵۸ ) ( رقم الحدیث : 
C ۱۳۳۲‏ وه الاقتصاد في شرح الکوکب الوقاد » لامام السيوطي ( ص 19 ) . 
)0( ۱ صحیح البخاري ٩‏ ( ۷/ ۲ ) . 
CO‏ « إحياء علوم الدین » (۱/ 1۲۳ ) . 

EN 


ثم قال في نهاية الکتاب : ( فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الاربعین هي قواعر 
العقائد » فمّن أعتقدها كان موافقاً لأهل السنة » ومبايناً ha)‏ البدعة )۳ . 

وقد أطلتٌ هنا قليلاً لسبب أن بعض الواهمين یدّندنون هنا حول ما ورد في كتب بعض 
cai‏ من أن أدلة تفضيل الشيخين على أبي الحسنین ظنية » ويُسيئون لجهلهم ce‏ 
OSs‏ علی وهمهم هذا Í pa‏ من الأوهام . 

وقد call‏ کبیزهم في هذا الزمان ‏ الذي يزعم أنه شافعي لیخدع به البسطاءً e‏ وقد رأينا 
آنفاً gu‏ الشافعيّ ین آشهر منم الاجماع على تفضیل الشیخین إن لم يكن هرهم - 
كتاباً في هذه المسألة » GA‏ فيه آشياء لا ُنطلي إلا على سفهاء الزيود وجهلة المترفضة e‏ وان 
كان قد أغترٌ به بع فضلاء الیمن c‏ لِضُعفْهم في علم عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا 
الزمان « وعدم إحاطتهم بما كان عليه أجلة أجدادهم في غابر الأزمان ۱ 

وقد جرّبنا أن التفضيل لا ينتهي إلا إلى التشييع والتضليل | 

وأنقل هنا كلاماً لأحد كبار السادة الباعلوية في أوائل القرن العاشر » وهو العلامة الامام 
الشيخ السيد القطب الرباني أبو بكر بن عبد الله العيدروس باعلوي ‏ قال عنه العلامةٌ السيدٌ 
عبد القادر العيدروس الحضرمي. الهندي الوفاة في « النور السافر» : ( وكان متمسكاً 
بالكتاب والسنة » حتى إنه كثيراً ما يقول إذا جری ذكرٌ التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم : 
والله العظيم » لو بَعَث الله والدي etl‏ عبد الله » وأستاذي feel‏ سعد وذکرا لي أن سيدنا 
علياً أفضل عند الله من سيدنا أبي بكر c‏ رضي الله عنهماء ما رجعث عن معتقد أهل السنة 
والجماعة c‏ من أن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من علي » رضي الله عنهم أجمعين OC‏ 

انظر إلى قوة هذا الكلام ومتانته ووضوجه ‏ والاستقامة التي فيه » ولا أراه يحتاج إلى أي 
يان » وآنظر إلى تفضيله سيّدَنا عثمان على سيّدنا علي » مع أن في ذلك خلافاً لبعض أهل 
السنة » كما رأينا » فكيف بالشيخين الجليلين ! 


(۱) « إحياء علوم الدين»(١/‏ 575 ). 
(Y)‏ النور السافر » للعيدروسي ( ص ۱۳۰ ). 


Yt 


قلت هذا الکلاع - وهو موجود أيضاً في « ذخيرة المعاد في شرح راتب الامام الحداد؛ 
للشيخ عبد الله باسودان”''_تبصرة لهو لاء السادة الفضلاء الذين حاول yj PEN‏ تحویلهم 
عن منهج أجدادهم العظماء 3 والرجاء من الله أن يحفظ الاو لاد ببر که الآباء دوي الامجاد . 

ولست أحب التطویل في هذه المسألة هنا أكثرٌ من هلذا القدر ؛ leo‏ والخروج 


عن حد الاعتدال» في كتاب cag‏ أصالةً بخصوص الصحابي الجليل سيدنا معاوية 
رضي الله عنه . 


وللفقير عودةٌ كريمة إلى تحقيق مسألة التفضیل ٠‏ وآنها ثابتة بالأدلة القطعية » ورجْعةٌ 
حميدة إلى تزيیفی شبهاتِ اجا الخارجين عن مذهب آهل السنة «EIS‏ بتحليل 
عباراتٍ لبعض السابقين » شم منها أهل الرفض موافقة باطلهم » فطاروا بها فرح منها عبارة 
العلامة سعد الملة والدين في « شرح العقائد النسفية » - ومثلّه في «المواقف» أيضاً ‏ الذي 
e‏ کلاما صريحاً في المطلب : GT‏ على هذا الترتیب Gas)‏ السلفت » والظاهرٌ أنه لو لم 
يكن لهم دليل على ما حتالك Uf‏ حكموا بذلك )+ tis y‏ عن السلف هم ( جعلوا من 
علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين )۲ . 

وذلك يكون في کتاب - شرعتٌ فيه مفرّدٍ (Jio‏ حافل کافل » إن شاء الله تعالوا ؛ ذبا 
عن مشرب السادة السابقين ؛ وسيرا عل منهاج الأئمة الماضين ؛ » في بیان قطعية تفضيل 
الشيخين على أ بي الحسَنین » في تضاعيف كتبهم + بل في کتب أفردت في LOU‏ 

هذا ؛ وقد رَزق الله fal‏ السنة والجماعة الاتباغ وجنبهم متابعةً الأهواء والابتداع » في 
مسألة التفضیل بين الصحابة الکرام - کساثر مسائل الدين ‏ على خلاف ARS‏ الروافض 


(۱) انظر منه : ( ص ۱۲۹ ) . 

(Y)‏ « شرح العقائد اللسفية » للعلامة السعد (۱ / ۲ 6 ومن السلف المنقول عنهم هذا الکلام الامام 
الاعظم سیدنا آبو حنيفة رحمه الله . 

(Y)‏ ممن آفرة التأليف فيه اثنان من کبار أئمة أهل السنة المحققین في الهند : العلامة الشیخ محمد هاشم 
السندي » والعلامة الامام الشیخ آحمد رضا خان الذي ألف آکثر من کتاب في اللغتین : العربية والأردية › 
رحمهما الله تعالى . 


۳۵ 


والخوارج وغیرهم من المبتدعة وأهل الاهواء . 

ومما يدل على ذلك آنهم من بِيْنِ الحُلفاء يُقَدّمون الشيخين الجلیلین : أبا بكر وعمرٌ علي 
سينا علي أبي الحسنین » رضي الله عنهم ؛ OY‏ الشرع Cà JI‏ هكذا ورد » فلا بد من اتباع 
الشرع الشريف . 

وأما في الأولاد فإنهم يُقدّمون ولا علي -من سيّدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها - Me‏ 
أولادٍ أبي بكر وعمر ؛ لأن الشرع هكذا ورد أيضاً e‏ فلا بد من متابعته . 


السيدة فاطمة » رضي الله عنهم آجمعین۲ فاعم بهذه الطائفة الناجية المنصورة» وأكرمْ 
بهذه الجماعة المتبعة المُطبعة | 


ولا يفوتني التنبية على أمر مهم هنا » وهو LT‏ تسمع بعض الجهلة ‏ وينب بعضهم AL‏ 
إلى التصوف زوراً » والتصوف ليس ذاك ‏ يقولون : |0 تفضيل الخلفاء الثلاثة » الوارد في 
الأحاديث وكلام السلف » على سيدنا علي رضي الله عنه هو في مجرد الكياسة والسياسة 
في الشؤون الدنيوية » أما الخصال الدينية والأخروية فالأفضل من الجميع هو سيدنا علي 
رضي الله عنه » وهذا قول باطل مردود . 

TS]‏ كان الأمر كما يزعمون فلماذا لا يقولون مثل ذلك في علي رضي الله عنه أيضاً + حين 
فصل على EA‏ بعده » وفي السيدة فاطمة » وقد La‏ على غيرها من النساء المؤمنات في 
أحاديث » بل في الأنبياء الذين فْصلوا على سائر البشر والملائكة ؟ هل يقولون : إن كل هذه 
التفضیلات باعتبار الخصال الدنيوية والأمور السياسية فقط » وتفضيل سيدنا علي رضي الله 


)0 في « النبراس » للعلامة الفرهاري ( ص 3١7‏ ) : ( أما فضل أولادهم فلا شك أن أولاد فاطمة رضي 
لله عنها أفضل ؛ للأحاديث » وقد يقال : فضل غيرهم عل ترتیب فضل آباءغلم c‏ وفیهنظر ؛ لعدم الیل 
الشرعي عليه ) . 

قلت : لعل أمر أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها وهي بنت سيدنا أبي بكر يختلف » لا لكونها بنت 
أبي بكر » بل OM‏ هناك نصوصا صحيحة وردت في تفضيلها » ولكن على أي حال فان مسألة تفضيلها ليست 
جا ما علاف تتفل PPS‏ الها شماه والسیده سقس ع ردت مو حتراین العطات 
أيضا من أمهات المؤمنين » فلها منزلة عالية بلا شك ‏ والله أعلم . 


Y" 


عنه فقط تفضیلٌ باعتبار الامر لأر وي € سبحانك هذا بهتان عظیم | 

یقول سیف آهل السنة السئيّة > وسيد الطائفة الصوفية العَلية » في شبه القارة الهندية › 
العلامة الشیخ أحمد رضا خان البريلوي قدس سره في « المستتّد المعتمّد » معلقاً علی 
قول الامام فضل الرسول البدايوني في « المعتّقد المنتقد » ( والفضيلة على ترتیب الخلافة ) 
ما نصه : ( تبح في هذه العبارة الحسنة الأئمةً السابقين» وفیها رد على مُفضلة الزمان 
المُدّعين I‏ بالزور والبهتان ؛ حيث أوّلوا مسأل ترتیب aL‏ بان المعتی ol MI‏ 
للخلافة الدنيوية » وهي لمن كان أعرف بسياسة COMI‏ وتجهيز العساكر وغير ذلك من 
الأمور المحتاج إليها في السلطنة . 

وهذا قول باطل عبیث Sons AR A pa GIU‏ رضي الله تعالئ عنهم » بل 
الأفضلية في كثرة الثواب وقرب رب الا رباب ‏ والكرامة عند الله تعالئ » ولذا zo‏ عن المسألة 
في « الطريقة المحمدية P‏ وغيرها في بيان عقائد السنة بأن ( أفضل الأولياء المحمديين أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » رضي الله عنهم )۰ وللعبد الضعيف في الردّ علی هؤلاء 
الضالين كتاب حافل كافل بسيط محيط » سمّيته  eaa‏ القَمَرين بإبانة oy AERE‏ » )۲ . 

قال الملا علي القاري في شأن سيّدنا أبي بكر الصديق : ( فهو أفضل الأولياء من الأولين 
والآخرين )^ . هذا ؛ ( ومما يجب أيضاً الإمساك عما شجر ‏ أي وقع c‏ بينهم من الاختلاف 
والاضطراب صفحاً عن أخبار المؤرخين » سيما جهلة الروافض وال الشيعة والمبتدعين 


القادحین في anl‏ منهم EN‏ 


(۱) آنظر : « مناقب الأئمة الأربعة » للقاضي الباقلاني ( ص ۳۰۰ ) . 
(Y)‏ کتاب للامام الشیخ عبد الغني النابلسي رحمه الله . 
(Y)‏ « المستند المعتمد حاشية المعتقد المنتقد » للشیخ آحمد رضا خان ( ص ۱۲۷ )۰ وکتابه « مطلع 
CE)‏ « شرح الفقه الاکبر € للملا علي القاري ( ص ۱۸۲ ) . 
)0( « الصواعق المحرقة ۷ ( ص "°٦‏ ) . 
۳۷ 


قال العلامة الشيخ فضل الرسول البدايوني الحنفي من کبراء علماء أهل السنة في الهند : 
( وَمِن توقیره صلی الله عليه وسلم : توقير آله وذرياته وآزواجه وأصحابه » ومعرفة حقوقهم 
وحشن الثناء عليهم » والاستغفار لهم » والإمساك عما شجر بينهم ٠)‏ . 

والحدیث عن هذا يأتي مفضّلاً في الفصل المعقود له خاصة » وهو الذي يلي . 

هذا غيص من فيض » وفيه FUSI‏ لمن AI cas‏ والهداية» ويّبتفي الابتعاد عن 
موضع الانزلاق والغواية . 

وهي JÉ‏ صريحاً على أن هذه المسألة تقمٌ في قلب مسائل العقیدة» وتُمثْل ركنا مِن 
أركانها » وعلی أن من خالفَ وجة الصواب فيها فقد خرجٌ عن نهج السنة والاتباع إلى مضيق 
الهوى والابتداع » وعلی جهّل من زعَم أنها ليس من باب العقيدة » وأن الخلاف فيها لا يضر . 


. الله العليّ القدير اللطف والتيسير » بجاه البشير النذير » صلى الله عليه وسلم‎ JL 





. ) ١59 المعتقد المنتقد » لفضل الرسول البدايونى ( ص‎ « (Y) 
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نا عندما نتكلم عن الصخب الکرام نتکلم عن جيل عاش قبل أربعة عشرّ GÀ‏ هن 
الزمن » US‏ بالقطع تزكية الله تعالی لَهُم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم » وكذلك ثبتَ 
ثا# رسوله سلى الله علیه وسلم علیهم ووك لهم في مواطن اعدیدة من الشنة ci lali‏ 
وهذه التزكية وهذا الثناء بالنسبة لنا Sali‏ الثبوتٍ وقطعييٌ الدلالة . 

في حين أن ما يتمسك به آعداء أهل السنة في الطعن في الصحابة لا يَصلّح شي* منه 
لابطال دلالة تلك الادلة القطعية الدالة على علو قدرهم ومنزلتهم» علاوةً على أن لأهل 
العلم والتحقیق أجوبة كافية » وردوداً شافية على تلك الشبهات الواهية » نجدها مبثوثة في 
مطولات کتبهم الكلامية . 

ولا شك أن إلا ما هو تابث وصریح من KEIN‏ راطا هدام فپ ال 
ما هو DIS‏ وآفتراءٌ ووهمٌ وخیال لیس من المنهج العلمي في شيء | 

ثم إن الصحابة رضي الله عنهم هم الرعیل الأول الذي حمَل هذه MU. JE‏ عن صاحبها 
صلی الله عليه وسلم إلى بقية شعوب العالم » فلا بد أن EZS‏ لهم العدالة المقتضية لقبول 
روايتهم وتسهادتهم » ان أخترمث نهلا يعني أنسداة طريق ابلاغ » Bhe‏ باه فلك فإن 
أعداءً هذه الرسالة كانت ولا تزال - لهم بال رصاد » وهم على علم أكيدٍ ob‏ الطعن في هذا 
الجيل b‏ نوع من أنواعه سوف GE‏ لهم هدفهم المَنشوة أو يُحْرِز لهم بعض الهدفٍ 
على الأقل . ۰ 


نعم » ليس غريباً أو مستبعداً أن بقع من هؤلاء الأخيار الأبرار مَناتٌ أو EYG‏ على سبيل 


۳۹ 


السهو والنسیان أو على طریق الخطأ في الاجتهاد؛ طالما آنهم لیسوا من أهل العصمة 
e‏ خلاف الأنبياء » كما هو معتقد جمیع Jal‏ السنة . 

ولکنهم مع ذلك أسرعٌ الناس إلى التوبة والأوبة حال تبين الخطأ منهم ؛ قال تعالی : 
前-‏ 
ae‏ رات لَه عَليِمًا VES‏ وليت شعري إذا لم تنطبق هذه الاية الكريمة ‏ التي 
فيها المسارّعَة إلى التوبة ‏ عليهم فعلی من تنطبق إذآ ! ؟ وقد زكاهم الله في كتابه » ورسوله 
صلى الله عليه وسلم قد رضي عنهم وأثنى عليهم » ولا يزكي الله ورسوله قوما فاسدين» ولا 
يستحق الثناءَ من الله ورسوله قوم ليسوا عندهما من الصالحين . 

وقد أعلم الله تعالی És‏ صلى الله عليه وسلم بما سيكون بينهم ۰ فصرّح بالنهي عن سهم 
وحرّض على ترك الخوض فيهم » وأمر بحبهم والاقتداء بهم » في أحاديث کثیرة صحيحة › 
یرویها الثقاتٌ العْدُولٌ عن الثقاتٍ العُدول . 

ولكن أعداء الله لا eats‏ أن يَعْرفوا هذه الحقائق الجليةً » بل كل ما et‏ 63 عوراتٍ 
الصحابة » وکشف عيوبهم البشرية على ما يتومّمون» ثم إشاعتها بين ضعاف الإيمانٍ 
ومرضی النفوس ؛ تمريرا لِمُخَططهم الخبيث . 

ومن المقطوع به عند أهل العلم والتحقيق أن أكثر ما یروّی في ذلك من أكاذيب الوَضَاعِين 
وأفتراءات المُلحِدين » وما صح منه قد لس بالمكذوب والموضوع ء كما تأتی الإشارةٌ إلى 
ذلك » فلا يُوجد egl‏ وزن أو قيمة e‏ في ميزان المنهج العلمي c‏ لتلك الافتراءات ماع نصوص 
صريحة تدل على صدق هذا الجيل وأمانته ونزاهته . 

39 $ 1* 5 ۶ ۱ 

وعلی كل فقد بذل أعداءٌ الاسلام-ولا یزالوان-جهودا خبيثة لوقف المدٌ الاسلامی الذي 
هدد کیاهم في عقرٍ دارهم » شرقاً وغرباً » بذكر المَطاعن والمثالب في الصحابة رضي الله 
e 2 ١ $ A . . 1‏ ۰ 59 ری 5 باع 
عنهم » ونجحوا في ذلك إلى io‏ ؛ لوجود أناس في صفوف المسلمین » لم يرد الله أن يُطهر 
قلوبهم للتقوى ! 





۱۷ : النساء‎ (Y) 


۶ + 


وأما آهل السنة والجماعة فانهم يَعْلّمون 548 الصحابة ومنزلتّهم في الدین › ويَعْتَقِدون 
فلا تستقیم مسألة من مسائل الشريعة الغرّاء ما لم یتمسك الناس بهذا الأصل تمسّكاً قوياً. 
ويّعضوا عليه بالنواجذ بكرةً وعشیاً ؛ OY‏ معظم الأحکام الواردة في القرآن Uaa‏ ء ولا 
يمكن حلّها وتفصيلّها بدون تفسیر السلف الصالح . 

وأكثرٌ الاحادیث من قبیل خبر الآحاد » ولا يصلح التمسكٌ بها إلا إذا رواها Jy‏ 
ti‏ » وكذلك جمیع الفنون الدينية والفروع العلمية » مثل العقائد والقراءة وعلم السلوك 
وغیر ذلك . 

فإذا كان كذلك OP‏ کل من سعی لهدم هذا الأصل فانه سعی لهدم الاسلام من صله ! 

ومن هنا فان منهج Jal‏ الحق والسنة هو سذ کل باب يؤدي إلى النيل من رفیع منازل 
الصحابة » وقطعٌ كل سبب يُفضِي إلى الاقتراب من منیع ساحتهم بذکر الأدلة المفيدة 
لعدالتهم واستقامتهم » ورد شبهات الروافض والمترفضة والشّيعة الشّنِيعة والمُتشيعة . 

وقد آنعقد إجماعٌ أهل السنة علی هذا الأدب الواجب» وسبق أن نقلنا بعض التصوص 
لأئمة أهل السنة » التي تفید هذا المعنی . 

JU‏ العلامة القَزْهاري : ( إنما أضطرٌ آمل السنة إلى ذکر تلك القصص OM‏ المبتدعة 
آخترعوا فیها مفتریات وأكاذيبّ » حتی ذهب بعض المتکلمین إلى أن روایات التشاجر كلها 
کذب ‏ ونعم القول هوء إلا أن بعضها ثابت بالتواترء وأجمَعٌ Jal‏ السنة والجماعة على 
تأویل ما ثبت منها ؛ تخليصاً للعامة عن الوسواس واله و اجس OX‏ 

قال النبى صلی الله عليه وسلم فیما رواه الطبراني : « إذا ذر أصحابي JU c CSS s‏ 
الشيخ أبن حجر في « التطهیر € : ( رجال سنه رجال الصحیح إلا واحداً cal‏ فيه » وقد 





(۱) « الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية » للشیخ الفرهاري ( ص ٦‏ ) . 


٤١ 


مه أبن جبّان وغیژه )۰۱۱ وقد رمز له الحافظ السيوطي بالخسن في « الجامع الصغير »9 . 

وإليه أيضاً يشير الحدیث المرفوع الذي رواه آبو داود وغیره عن سیدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم » قال : « لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد 
یھ ip‏ لحب ان اطخ ریک ul,‏ سلیم الصدر . 

قال القاضي آبو بكر الباقلاني رحمه الله في « الانصاف » : ( ويب أن يُعْلَم أن ما جری 
بن أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم ورضي عنهم من المشاجرة نكف e so‏ على 
الجمیع » وئثني عليهم » ونسأل الله تعالی لهم الرضوانَ OLY‏ والفورٌ والجنانَ « ونعتقد أنَّ 
Coe‏ عليه السلام صاب فیما قَعَل » وله أجران e‏ وأن الصحابة رضي الله عنهم إنما صدر منهم 
ما كان باجتهاد فلَهُم الأجرٌ » ولا Y 0 AS‏ يبدَّعون )^ . 

قال الامام آبو المعين النسفي قن «تبصرة الأدلة » : (آعلموا : آن ین dol‏ مذعب 
Jal‏ السّنة والجماعة کف اللسان عن الوقيعة في الصحابة » وحملٌ آمرهم على ما یوجب 
دفعَ الطعن والقدح عنهم ؛ ]3 هم الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم c‏ وودعوا الدعة والراحة 
وتحملوا المشاق العظيمة في نصرة دين الله تعالئ ‏ وهم AE‏ الدين إلى من يَعدّهم » وهم 
المكرّمون بصحبة خير البشر ونصرته » وإيوائه ووقايته بأنفسهم » والجود eia‏ دونه . .. 
إلخ X‏ . 

قال الإمام الشيخ يوسف الأردبيلي من أئمة الشافعية الكبار في « الأنوار « : قال الغزالي 
وغيره : وحرم على الواعظ وغيره رواية مت الحسن والحسين رضي الله عنهما وحکایاته 
وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم ؛ فإنه ميج على بغض الصحابة والطعن 


(۱) « تطهير الجنان واللسان » للشيخ آبن حجر الهيتمي ( ص ۳۰) . 

(۲) آنظر : « الجامع الصغير » مع شرحه « الفيض القدير € للمناوي Y)‏ [ ۳6۷) . 
(۳) ۱ سنن أبي داود ‏ رقم (VA)‏ 

. ) ۱4 ال نصاف » للباقلانی ( ص‎ CE) 

(۵) « تبصرة الادلة ؛ للنسفي ( ص ۱۱۷۸ ) . 


£ Y 


فیهم » وهم آعلام الدین )۲۲ . 

قال العللامة العضد الايجي رحمه الله فى « المواقف » : ) JU‏ الشافعي : تلك دماء 
aL‏ الله عنها أيدينا » فلنطهُر عنها .OXCUEL E‏ 

ومثل هذا القول نقَلّه القاضی الباقلانی رحمه الله فى « الانصاف » والامام الرازي في 
(معالم أصول الدین » وابن عرفة فى « المختصر الکلامي » عن سیدنا الامام عمر بن 


عبد العزیز رضي الله عنه . 

وفي ( مکتوبات ال مام الربانی NE t‏ إلى كل من ال مامین : الشافعي وعمر بن 
عبد العزیز . 

وینسب مثله إلى آخرین من أئمّة السلف أيضاًء مثل الامام أحمد بن حنبل وغیره؛ 
رحمهم الله" . 


ورایت البققی زواه عم ARUM‏ حن عمر بن عد العزیر ۲ قفن n‏ سب البهما سا . 
أحوال الصحابة » وما جری بینهم من المُوافققة والمُخالّفة ليس من العقائد الدينية » والقواعد 
الكلامية » ولیس له نفعٌ في الدین بل ربّما يضر باليقين » الا آنهم ذکروا نبا من ذلك 


(۱) « الأنوار » للأردبيلي ( Y‏ / ).ء ونقله عنه الشيخ أبن حجر الهيتمي في « الصواعق »( ص ۳۱۸ ) . 
CY)‏ المواقف » للايجي )^ | 6 ونسبه إلى الشافعي أيضاً الملا علي القاري في «منح الروض 
ANI‏ »( ص ۲۱۰ ). 

(۳) آنظر : « الانصاف » ( ص 55 )۰ «معالم أصول الدین » للامام الرازي ( ص 587 ) نسخة شرح أبن 
التلمسانی » « المختصر الکلامي C‏ (ص b ga? (CY‏ الامام الرباني » CYYY / Y)‏ و Y)‏ / 
۸ البداية والنهاية » لابن AYAS‏ ۱۳۳ ۰6« الناهية » للفرهاري ( ص 5 ) . 

(4) أنظر : « مناقب الشافعي » للبيهقي) )3 / 11۸ ) . 

M خلاق ما يتوهمه بعض الجهلة  وجوبّ تعظيم الصحابة وحُبَّهم ؛‎ e ليس المراد به - كما هو واضح‎ C0) 
. بيان ذلك وتأكيده من الدين قطعاً ومن عقيدةٍ أهل السنة جزماً » طبقاً لما سبق بيانه‎ 

إنما المراد بهذا الكلام الخوض فيما جرى بين بعض الصحابة فقط » وهذا ليس من العقائد في ® 


۳ 


لأمرين » آحدهما : صون الأذهانٍ السليمة عن التدنّس بالعقائد الروية التي توقعها حكاياتٌ 
بعض الروافض ورواياتهم » وثانيها : أبتناءً بعض الأحكام الفقهية في باب البغاة عليها ؛ إذ 
ليس في ذلك نصوص یرجم إليها ۱ . 

قال العلامة الإمام خضرب بك خضر بن جلال الدين » قاضي قسطنطينية » وهو أوّل من 
تول قضاءها بعد فتجها على يد السلطان محمد الفاتح رحمهما الله في قصيدته ١‏ النونية ) 
المشهورة : 

وأذكرٌ حاب رسول الله قاط Lal, LAU JU‏ مِطْعانٍ 
وکل لوا للدين ERI‏ وللشريعَة كانوا خيرٌ Ju‏ 
قال المولى الخيالي في شرحها : ( أما ما وقع فيما بينهم من المُحاربات والمنازعات 
فينبغي أن يُحمّل على مَحولاتٍ صحيحة» ولا يُطعن بها فيهم » ومن سبهم وطعن فیهم 
يخاف أن يقع في الکفر » da‏ من أهل الأهواء والابتداع ؛ فان كلهم بدّلوا للدين eR‏ 
وأرواحهم » وللشريعة كانوا خيرٌ أنصار )۲ . 

قال الا مام اللقاني رحمه الله في « الجوهرة » : 

gj‏ التشاجر الني 355 إن خضت فیه ا لز 
قال الامام الباجوري رحمه الله في « حاشیته t‏ علیها : ( قوله : ( إن خضت فيه ) أي إن 
در abl‏ خضت فيه c3‏ ولا ثم أحداً منهم c‏ وإنما قال المصنف ذلك Y‏ الشخص 
ليس مأموراً بالخوض فیما جری بينهم ؛ فانه لیس من العقائد الدينية » ولا من القواعد 
الكلامية » ولیس مما ينتفع به في الدين » بل ربما يضر في اليقين c‏ فلا يباح الخوض فيه إلا 
للرد على المتعصبين » أو للتعليم e‏ كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك » 





:© #شيء e‏ علی خلاف دين الروافض » ومع ذلك تطرقٌ له أئمة أهل السنة دفعاً لبدعيات الشيعة وكفريات 
الروافض . 
() « شرح المقاصد » للتفتازاني ) ENT / Y‏ 
(Y)‏ « شرح المولی الخيالي على القصيدة النونية ؛ ( ص ۳۹۲) . 
té‏ 


وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه ؛ لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأویل OX‏ 

قال الشیخ أحمد السرهندي قدس سره : ( إن الطریق الأسلم في هذا الموطن السکوت 
عن ذكر مُشاجَراتٍ أصحاب النبي صلی dil‏ عليه وسلم » والاعراض عن ذکر egre a‏ )۷ . 

ثم شار إلى وجوب الكلام وبيان الحق إذا تكلم هل البدعة بكلا e Jet‏ وآتشر ذلك 
الباطل بين الناس ؛ لا السكوت على ذلك حينئذ لا يجوز » وقد ورد الوعيدٌ الشديد عليه 
في كلام الله تعالئ وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم c‏ فين هنا فقد أطال الإمامٌ السرهندي 
SII‏ في مسألة الصحابة في مواضع كثيرة من مكتوباته العالية . 

وهذا هو منهج وأعتقادُ السادة الأشراف في بلاد حضرموت أيضاً قبل ظهور بعض 
المنحرفين فيها . 

وهذا العلامة الفقيه السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل يقول في « إفادة السادة 
ری 


قال ما نصه iu‏ بين الصحابة رضوان الله علیهم » من المنازعات والخصومات 
والحروب التي قتل بسببها كثير منهم . . . فلا يجوز لنا أن نخوض في ذلك بما يقتضي نقصاً 
في حقٌ أحد منهم ؛ لأن ما صدر منهم من ذلك سبیله سبیل المسائل الاجتهادية . . . فمعاوية 
رضي الله عنه في مقاتلته لعلي رضي الله عنه وکرم وجهه مجتهد مخطی في اجتهاده » وعلي 
رضی الله عنه مصیب ‏ لکن لا تضلل أحداً منهم ؛ لانهم أعرفٌ بالله وبرسوله وأحکامه مناء 
وکلا وعد الله الحسنی » وجاء عن على رضي الله عنه أنه قال : قتلاي وقتلی معاوية في 
AN Sa‏ 
(۱) « حاشية الباجوري علی جوهرة التوحید » ( ص ١55‏ )» وانظره Cal‏ في « هداية المرید » للامام 
اللقاني ( ص ۸۹۰) . 
(Y)‏ المکتوبات t‏ للامام أحمد السرهندي ۱۱ / ۲۳۱ ) . 
(T)‏ [فادة السادة امد پتقریر معاني نظم الزبد ) للسید محمد بن أحمد بن عبد الباری الأهدل( ص ۱۱۳ ) . 


go 


قال العلامة الحبیب زین من السادة الحضارم في ١‏ المنهج السوي » AE‏ عن الامام 
عبد الله الحداد : ( ينبغي للإنسان أن لا یتعمق في مطالعة الکتب التي فيها 253 ما وقع لسیدنا 
علي من الحروب ‏ کالجمل وصفین وغیر ذلك ؛ لأنها توغر الصدور ۰۰۰ ) » وقال رضي الله 
عنه : ( إنا لم ii‏ على شيء مما جری بين الصحابة إلالَمّا وصلت الزيدية ال حضرموت 
آستشرفنا علی بعض الأشياء » دعث الحاجة إليها » وأما التوغل في ذلك ‏ والنظر فيما هنالك 
فإنه لا مَحالة Jet:‏ القلب » ويّهوي به في مهاوي الضلال OC‏ . 

ثم قال بعد ذلك : ( وقال سیدنا الامام أحمد بن حسن العطاس رضي الله عنه : ان السلف 
رضي الله عنهم ینهون عن الاطلاع على ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم « خصوصاً 
الا مویین والهاشمیین . . . وبلغنا أن الحبیب عبد الله الحداد JU‏ : يا ليث صحاب المَشْرّع ) 
لم یذکر قصة مقتل الحسین . 

كل ذلك خوفاً من تغيير القلوب ومیلها إلى غير ما ينبغي » وأعتقادها غيرٌ الحق » ويكفي 
قول صاحب « الزید » : 

e EE a eei Lal, is تشکت‎ OU SS وَمَاجَرَى‎ 

وهذا الذي قلناه یناه هو مَوقفنا معشرٌ آهل السنة من آعاظم السلف وأئمة الاجتهاد 
عموماًء ممن هم دون الصحابة الكرام» لا يُستحسن”” عندنا الخوض فيما سجر بين 
بعضهم ‏ بل 上‏ إليهم جميعاً بعین التعظيم والاحترام» وتحفظ مكانتهم في القلوب. 
ونعرف لهم قدزهم ومنزلتهم . 

بل الأمر هكذا أيضاً فيما يتعلق بمشايخنا الأكابر وأساتذتنا الأجلاء » قد يكون لبعضهم 


(۱) « المنهج السوي شرح أصول طريقة آل السادة باعلوي (١‏ ص  ) ١59‏ وانظر منه Lal‏ (ص 5٠١‏ ). 
(Y)‏ « المنهج السوي شرح أصول طريقة آل السادة باعلوي ‏ ( ص ۰۲۹۹ 7317/١‏ ) . 

CY)‏ قال الإمام اللقاني في ١‏ هداية المريد » ( ص CoA‏ : ( لا يجب أن یلتمّس التأويل لغير أهل القرن الأول- 
يعني الصحابة رضي الله عنهم_بل كل من ظهر عليه قادح eS‏ عليه بمقتضی ذلك القادح e‏ ووم بمايستلزمه 
من كفرٍ أو فسق أو بدعة ) . نعم » قوله : لایجب ) لا ينافي أنه مستحب ؛ كما لاحظه بعش من ui‏ عليه . 


£" 


کلام في حق بعضهم » ولکنا لا نتعصبٌُ rd‏ دون فريق » بحيث يؤدي إلى تنقیص أو 
تحقیر » طالما لم یخرج الخلاف إلى حد البدعة ومخالفة السّنة . 

فقوم يِذ مثل هذا المَوقِفِ المبّجَّل مع الذين سبقوا في الایمان جملة كيف يُجَور إساءة 
الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء وكيف 
لا ee‏ لسائه من تلب آغراضهم ومَنْكِ أستارهم ! € 

ثم ان eae‏ الخوض هنا هل يعني آننا تجهل المصيبّ من المخطئ في القضية الواقعة 
بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما » أم أن المصيب معلومٌ لناء والمخطئ ليس 
مجهولا» أم آن كلا منهما مصيب ؟ 

عند البحث في تضاعيف كلام أهل السنة فيما يتعلق بهذه الجزئية نجد أن هناك ثلاث 
إشارات : إشارة إلى أن أهل السنة أجمعوا على أن سيدنا Gle‏ رضي الله عنه هو المصيب في 
ذلك » ومعاوية رضي الله عنه كان مخطاً. 


وإشارةٌ آخری إلى آننا نجَوّز أن يكون كل من الفريقين مصيباً » على القول المرجوح من 
ol‏ کل مجتهد في الفروع مصیبّ » وهذا القول تَسَبّه UI‏ آبو المعین النسفي في « تبصوة 
الأدلة » إلئ ( بعض متکلمی أهل الحدیث )۲ . 

واشارة آخری ثالثة الی آنا لا تعلم ذلك» أو لا نحکم على أي فریق بأي حکم من 
الصواب أو الخطأ . 
أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع ele‏ لامتثال قوله تعالی obp:‏ طَأيمَتَانٍ من Gell‏ 


eoo. 


SU کانوا‎ Cle الآية » ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية » وقد ثبت" أن مَن قاتل‎ OKIE 


(۱) ۱ تبصرة الادلة » لأبي المعین النسفي ( ص ١١59‏ ) . 
(۲) الحجرات : ٩‏ ۰ 
(۳) أي عند فریق سیدنا علي رضي الله عنه ‏ لا عند مخالفیه . 


۷ 


فأحطو وا . 
وذهب طائفة قليلة من أهل السنة » وهو قول كثير من المعتزلة › » إلى أن كلا من الطائفتین 
مصیبٌ » وطائفة الی آن المصیب طالفة لا بعیتها )۱ . 


بل قد لمح إلئ ذلك الحجة الغزالی فى «الإحياء» ؛ حيث قال في مبحث تعظیم 
الصحابة : ( وقد قال آفاضل العلماء : کل مجتهد مصیب ‏ وقال قائلون : المصیب واحد » 
ولم يذهب إلى تخطئة علي ذو تحصیل أصلا )۲ . 

أما الإشارةٌ إلى أننا لا نحكم بأحد الخکمین على فريق من الفريقين فنجدها منقولاً في 
كلام الإمام السرهندي ؛ حيث le‏ على الكلام المنقول قبل قلیل" عن سيدنا عمر بن 
عبد العزیز - أو الإمام الشافعي أو غیرهما على خلافٍ في النقل كما رأينا - قائلا : ( ويفهّم 
من هذه العبارة أنه لا ينبغي تحريك الشفتین Lad‏ بتک إعلااهما Athene‏ الأخري »وان 
لا يُذكر كلهم بغير الخير» وكذلك ورد في الحديث النبوي ؛ حيث قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « إذا ذکر أصحابي فأمیکوا» » يعني ي إذا ذکر أضحابي wii‏ فامتنعوا عن 
ذلك « ولا تختازوا أحدّهم على الآخر . 

ولکن جمهور Jal‏ السنة ذاهبون لما ظهر لهم بدلیل إلى أن الحق في جانب علي کرم الله 
وجهه » ومخالفوه سالکون ظريق الخطا ؛ ولکن لما کان الخطاً عط آجتهادیا Au,‏ عن العلامة 
والطعن )۲*۲ . 

هذه ملاحظة مهمةٌ من الامام الرباني قدّس سره e‏ لم أجد أحداً ذَّكّرها صريحاً في خدود 
علمي ‏ بل اعتاد الناسٌ أن يقولوا : Jal]‏ السنة یرون أن الحق مع علي ‏ وأنّ معاوية مخطی 
O‏ فتح الباري » للحافظ أبن حجر ( ١‏ / ۵۸ ) . 


(۳) وهو : ( تلك دماء طهر الله عنها أيدينا . . . إلخ ) . 
(E)‏ المكتوبات » للإمام الرباني Y)‏ / 4۸ ) . 


£^ 


غیر آثم » قولاً واحداً» و کلام السرهندي صریح في أنه ليس مذهبٌ جمیع آهل السنة » بل 
مو قول الجمهور منهم فقط » والفقیٌ سارل ال موافقة الامام السرهندي رحمه له في تلك 
الملاحظة » وان ES‏ أَرَى Gly‏ الجمهور في المسألة . 

نعم » ریت العلامة البنانيَ أيضاً فهم هذا المعنی من تلك المقولة ؛ حيث علق على کلام 
الإمام تاج الدين السبكي في جمع الجوامع » وشارجه الجلال المحلي : ( وميك عما 
جری بین الصحابة ) + فتلك دماء eb‏ له منها eS S cep‏ بها eR‏ ( وتری الكل 
See anas‏ 

le‏ البنانيٌ قائلاً : ( قوله : ( فلا نت بها آلستّنا ) » أي بأن نقول : الحق مع فلان دون 
فلان ) . 

ولکن قال الامام البيهقي بعد نقل هذه المقولة عن الامام الشافعي عن الامام عمر بن 
عبد العزیز ما نصه : ( قلت : وهذا ری حسن جمیل من عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه في 
السکوت عما لا یعنیه إذا لم یحتج إلى القول فيه . | 

فأما إذا أحتاج إلى تعلّم السيرة في قتال الفئة الباغية فلا بد له من متابعة على بن أبي طالب 
في سيرته في قتالهم » ثم ولا بد له من أن يَعتقِد كونه Uo‏ في قتالهم c‏ وإذا كان هو محقا في 
تلهم كان خصمه مخطثاً في قتاله والخروج عليه » غير أنه لم يخرج ببغيه عن Dl‏ كما 
حکینا عن الشافعي )۲۳ . ۱ 

نعم » Laada‏ الجمهور تصویب سیدنا علي مع تخطئة الفریق المقابل » بلا تفيسق أو 

قال العلامة السعد في « شرح المقاصد » » عند الحديث عن معركة صفين : ( والمخالفون 


بغاةٌ ؛ يخروجهم على الإمام الحق بشبهة » هي تركه القصاص من ÚS‏ عثمان رضي الله عنه. 





(۱) « جمع الجوامع € للتاج السبكي Y)‏ / ۲ ) نسخة « حاشية البناني » . 
(Y)‏ « مناقب الشافعی » للبيهقي (۱/ 554 ) . 


£4 


ولقوله صلی الله عليه وسلم É‏ : تقتلك الفثة الباغية » وقد JS‏ يوم صفين على يد أهل 
الشام » ولقول علي رضي الله عنه DS Gl s]:‏ علينا » ولیسوا كفاراً ولا فسقة ولا ظَلَّمَةَ ؛ ما 
لهم من التأویل » وإن كان باطلاً » فغاية الأمر آنهم أخطؤوا في الاجتهاد» وذلك لا یوجب 
التفسيق » فضلا عن التكفير » ولهذا مت على رضي الله عنه أصحابّه من لعن أهل الشام )۲ . 

Lal JU,‏ في « التهذيب» : ( والمصيب في حرب الجمل وحرب صفين وحرب 
الخوارج cle‏ والمخالفون بُعْاةٌ لا كفرة ولا فسقة ؛ لما لهم من الشبهة» ولهذا نهی علي 
عن لعن أهل الشام OX‏ . 

قال الامام الرباني في « المکتوبات » : ( والاختلاف الواقع بين الاصحاب علیهم 
الرضوان وكذا الجدال والقتال لیس بمحمول على الهوی التفساني ؛ فان نفوسهم قد LS S‏ 
في صحبة خبر البشر » وتّخَلّصَّتْ من وصف EEY‏ » ولكنَّ الذي تعتقده أن Éad‏ كان في 
طرف o‏ کرّم اله وَجهه » والخطأ في طرفي مخالفیه » ولكن هذا الخطأ خطأ أجتهادي. 
وهو لا az‏ حدّ الفسق » بل لا مَجال للملامة في مثل هذا الخطأء وللمخطئ فيه درجة 
واحدة من الثواب )20 . 

هذا الكلام من العلامة السعد والإمام الرباني فيه أن سيدنا علياً رضي الله عنه هو الذي 
كان على الصواب ‏ وقد رأينا الإمام الرباني سابقا ES‏ إلى الجمهور » مع الإشارة إلى وجود 
قول آخر في دائرة أهل السنة » وهو عدم التصويب والتخطئة لأحد الفريقين مطلقاً ؛ أخذاً من 
قول السلف : ( تلك دماء . . . إلخ ) . 

وأما الاشارة إلى تصويب الجميع فنجده في كلام الإمام البُوصَيْري رحمه الله في 
« الهمزية » ؛ إذ قال : 


. )۳۰۵ / Y) شرح المقاصد » للتفتازاني‎ (Y) 
۳۹ ۱۲۷ تهذیب المنطق والکلام » للتفتازاني ( ص‎ « (Y) 
. ) ۲۳۰۰۲۸ / Y) المکتوبات » للومام السرهندي‎ ١ (Y) 


۵ ۰ 


BÍ — 145; وضصواب‎ s scd في‎ Lus 
قال الشیخ أبن حجر الهيتمي رحمه الله فى شرحه ل« الهمزية »-بعد الاشارة إل مذهبی‎ 
المخطتة والمصوّبة في الاجتهاد في المسائل الفرعية » والی أنه لو قال ( ذو ثواب ) كان آولرا‎ 
ومعاوية رضي الله تعالی عنهما مصیب  وعلی الثاني‎ e ما نصّه : ( فعلی الأول كل من‎ 


? 


علي رضي الله تعالی عنه مصيب . له آجران أو عشرة أجور » ومعاوية مخطیع في خروجه 


على على »له آجر واحد )۲ . 

نعم » إن الذي آشتهر £525 عليه جمهورٌ أهل السنة والجماعة- كما آشار إلى ذلك الإمامُ 
الرباني -هو تصويب سيدنا علی رضي الله عنه» بل لا یعرّف خلافٌ هذا القولٍ لكثير من أهل 
العلم » أو لا تراهم يحكونه على الأقل . 

ولا أدري ما السبب في ذلك » مع أن القول ب( تلك دماء . . . إلخ ) المنقولٌ عن كبار 
السلف . ممن هم أقدمٌ من أئمة السادة الأشاعرة ‏ سيدنا عمر بن عبد العزیز » أو الامام 
الشافعي ‏ مُفِهِمٌ عدم الحكم على فریق بالصواب وعلى الآخر بالخطأ ؛ كما فهم السرهندي 
والبنانی رحمهما الله . 1 

وعلی JS‏ فإن ما آختاره الجمهورٌ من تخطنة سيدنا معاوية رضي الله عنه فيه شىء يمن 
تخفيف تور الخلافٍ بين أهل السنة والشنيعة » فيما يبدو لنظري القاصر , مع أنه الذي أستقر 
عليه رأي الجمهور ‏ وآنشرحث له ضُدورٌ الصّدور » بل صار لايُعرّف لأهل السنة قول ce‏ 
od‏ للنفس أن تميل إليه وتُعَوّل في المسألة عليه » والله سبحانه وتعالی أعلم Z ale y‏ ! 

ولكن يرد علی آختیار الجمهور إشكال » حاصله : كيف عيّنوا فريقٌ الصواب ‏ ولو قلنا : 
إن المصيب واحد في مسائل الاجتهاد الفرعي e‏ على القول الراجح € OY‏ حضْرٌ الصوابية في 
du‏ ها لايع تعتین ains‏ المضیب بالقطلع U‏ 


فنجد العلامة السعد تعرض لهذا الاشکال والجواب عنه في « شرح المقاصد » » JUS‏ : 


o 


( فان قیل : لا کلام في أن Due‏ أعلمُ cO Lai,‏ وفي باب الاجتهاد أكمل » لکن dae‏ 
لکم أن أجتهاده في هذه المسألة «eR y‏ بعدم القصاص على O EUI‏ ۰ أو باشتراط زوال 
المنعة صوابٌ » وأجتهاد القائلين بالوجوب خطأ ؛ ليصح له elf‏ ؟ وهل هذا إلا كما 
إذا خرج طائفة على الإمام » وطلبوا منه الاتتصاص ممن قتل مسلما بالمثفّل ؟ 

قلنا : ليس قطنا بخطئهم في الاجتهاد ste‏ إلى حكم المسألة نفسه e‏ بل إلى أعتقادهم 
أن Due‏ رضي الله عنه یرف Mall‏ بأعيانهم » وير على الاقتصاص منهم » كيف وقد كانت 
عشرة آلاف من الرجال يلبسون السلاح » وينادون أننا كلنا قتلة عثمان SC‏ . 

وعلی کل فان مذهب Jal‏ السنة دائرٌ كما رأينا بين هذه الاحتمالات الثلاثة » لا رابع لها : 
عدم التعرض مطلقاً للتصويب والتخطئة » وتصويب كلا الفريقين » وتصويب سيدنا علي 
مع تخطئة سيدنا معاوية c‏ مع أعتقاد أنّ المصيب له أجران والمخطی له أجر واحد» ولا یم 
المخطئ المجتهد علی خطثه . فضلاً عن أن يمسق أو يُطعن فيه . 

ولا يُعرّف تفسيقٌ سيدنا معاوية رضي الله عنه أو سبّه أو له قولاً یسب لح ین Jal‏ 
السنة c‏ معاذ الله ! 

ولكن وقع في « أبكار الأفكار» و« شرح المواقف » - والغالب على الظن أن السيد 
الشريف قدس سره ناقل له عن « الابکار » - أن قال : ( ومنهم من ذهب إلى التفسیق 
كالشيعة » وكثير من أصحابنا )۲ . 

ولا شك أن هذا سهوٌ أو سبق قلم c‏ ومعاذ الله أن يكون أهل السنة - فضلاً عن كثيرهم 
مقي لأصحاب رسول à‏ صلی اه celos do‏ الذين خالفوا سيدنا Ce‏ في تلك 


(۱) أي : من سیدنا معاوية رضي الله عنه . 

. أي : قتلة سیدنا أمير المومنین عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ (Y) 

. قوله : ( لیصح له مقاتلتهم ) لا يظهر لي مناسبته هنا‎ (Y) 

. )۳۰۱-۳۰۵ / Y) شرح المقاصد € للتفتازانی‎ « (E) 

. )۳۷6 /۸( آبکار الأفكار» ( 5 / ۲۹6 )۱۰ شرح المواقف  للسید الشریف‎ Co) 


oY 


القضايا المعروفة» وقد رأينا قبل قليل jo‏ الحافظ أبن حجر لهذا الخلاف(۰۱ ولم يُشِر 
إل وجود هذا القول المرفوض منسوباً لأحدٍ من أهل السنة » فضلاً عن كثيرهم » وهو من 
a‏ الأمّناء الأثبات في نقل الأقوال ونسبتها إلى أصحابها » كما لایخفی علی أهل العلم . 
S,‏ أصحابنا وأئمتنا ماثلة أمامّناء منذ إمام الطائفة أبي الحسن الأشعري فمن بعدّه » 
وقد نقلنا sal‏ غير 2L‏ مها فیما سبق » وسیأتی EL‏ أل «Lad‏ كلها ینید خلاف ما 
َسَبّه السید الجرجاني ! 
وقد آجاد الشیخ الامام الرباني أحمد السرهندي قدّس سره في التنبیه على هذه الزلة ؛ 
حيث قال : ( وما قال شارح « المواقف e‏ من أن كثيراً ِن أصحابنا ذهبوا إلى أن تلك 
المنازعة لم تكن على وجه الاجتهاد فمراده من الأصحاب أي طائفة هو( ؛ فان أهل السنة 
حاكمون بخلاف ذلك » كما مر » و کب القوم مشحونةٌ بالقول بالخطأ الاجتهادي ؛ كما صرح 
به الغزالي والقاضي أبو بكر وغیرهما » فلا يجوز تفسيقٌ مخالفِي الإمام علي وتضليلّهم ) . 
ثم قال بعد نقل كلام للإمام مالك يؤيد هذا المعنى : ( فلا يكون محاربو علي كفرةً كما 
زعمت العلاة من الرققة» ولا قسقة كما زعم البعض ويه شنار « المواقف» إأن كثير 
من e Dao,‏ کن وق کاتی dove Aral‏ والزبير“ من الصحابة منهم » وقد JE‏ 
طلحة والزییر في قتال الجَمل مع ثلائة عشر ألفاً من القتلی قبل خروج معاوية » فتضلیلهم 
وتفسیقهم مما لا یجتری عليه مسلمٌ ‏ إلا أن یکون في قلبه uA p‏ » وفی باطنه OL‏ 
فلا يغترٌ الطالب عندما یقع نظره على کلام شارح ١‏ المواقف » هذا » ویّظن ببعض أهل 
السنة هذا القول الباطل والخطاً الشنیع في حى Jo‏ من أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ فلیکن على POIDS‏ 
CO‏ انظر : « فتح الباري » ( ۱۳ / ۵۸ ) . 
QU‏ کذا في المطبوعة » والله أعلم . 
(۳) هكذا فى الطبعة . 
)علوم آنهما من العشرةالمبشوین ioo‏ 
Co)‏ « المکتوبات t‏ للامام السرهندي ( ١‏ / 3 ۹ 


oY 





وينبغي أن يعلم هنا أيضاً Sl‏ تصويب آهل السنة أو جمهورهم لسیدنا علي رضي الله عنه 
ليس معناه إثبات العصمة له » حتئ لا بخطي في شيء من المسائل الخلافية «illas‏ وأنّ 
مخالفه دائماً يكون cease‏ علئ خلاف ما يزعم الروافض . 

قال الامام الرباني : ( لا يلزم أن يكون علي رضي الله عنه مُجِقا في جميع الأمور الخلافية . 
ولا يقطع به » وأن يكون مخالفوه على الخطأء وان كان الحق في أمر المحاربة في جانبه ؛ 
OD‏ علماء الصدر الأول من التابعین والأكمة المجتهدين آختاروا مذهب غیره في کثیر من 
الأحكام الخلافية » ولم یَحکُموا بمذهبه e‏ فان كان الحق متعيّناً في جانبه UJ‏ کانوا یحکمون 
بخلافه OC‏ . 


. ) ۵۲ SY) المکتوبات » للامام السرهندي‎ « (Y) 


of 
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ولا یختلف الامر في سیدنا معاوية HE‏ 
WE‏ 
ذلك من الاحکام التي آشرنا إلى جملة منها في المباحث السابقة 

وقول بعض الجهلة بأنه لا يُتَرَضِىْ عليه ؛ أو هو یستثتی من حسن الثناء » أو هو ساقط 
مدا من بین يقي اسب AUC‏ » بل القول بجواز لعنه -معاذ الله وسبّه والطعن فيه » کل 
ذلك باطل مردودٌ وبدعةٌ قبيحة » مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة قاطيةً . 


فقول بض ارم سیون اج سب مايا ار أجباز ipi‏ فيه فيه فليس بخارج من أهل 


Me E E a t 
صفحات التاريخ الاسلامي بذكرهم + وقد آجتمعث له‎ JE الصحابةالذین‎ T وهو من‎ 


۱ 


أنواعٌ شتی من الشرف : شرف الاسلام وشرف الصحبة وشرفٌ السب » وشرف مصاهرته 
للنبي صلی dil‏ عليه وسلم المستلزمة لِموافقیه له صلی الله عليه وسلم في الجنة » وشرفٌ 
كتابته للنبي صلی الله عليه وسلم » وشرف العلم والجلم والإمارة . 

وحارٌ شرّف الاأخذٍ عن الأكابر من الصحابة والتابعين » وشرّف أخذٍ الأکابر عنه من 
الصحابة والتابعین أيضاً » وأخرج له کبار الحفاظ والمحدئین في الصحاح والسنن والمسانید 
والمعاجم") 


SETAT / YOU 


(۲) انظر مثلاً : « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي (۳/ ۱۲۰ ۰6« تاريخ الخلفاء € للامام السيوطي 
Aged‏ 


oo 


وقد ذکر الحافظ الامام ابن حجر العسقلاني في مقدمة «فتح الباري ۲ » والامام 
القسطلاني في « إرشاد الساري » وغيرٌهما : ( أن الامام البخاري آخرج عن معاوية ثمانيةً 
أحاديث )۲ . 


قال الامام النووي في « تهذيب الأسماء " والشیخ أبن حجر في « تطهیر الجنان» 
وغيرهما : ÒL)‏ سيدنا معاوية رضي الله عنه روی عن النبي صلی الله عليه وسلم مائةٌ حدیث 
وثلاثة وستين حديثاً e‏ أتفق البخاري ومسلم منها علی أربعة » وآنفرد البخاري بأربعة ومسلم 


١ (( ۳ . 


وغَنِيٌ عن البيان أن الامامین : البخاري ومسلم رحمهما الله EZ‏ جان في ۱ صَحيحَيْهِما » 
إلا لِرُواةٍ عدول پات . 


وقد أطبق على att‏ أمة من (Jal‏ العلم c‏ من المحدئین والفقهاء والصوفية والمتکلمین . 
كما سيأتي النقل عن كثير منهم لاحقاً . 

وهو ممن el‏ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم c‏ وهو كتابة الوحي » وما أدراكم 
ما هي ! ! 341 به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه حين وله E]‏ جيش الشام » مع ما غرف 
من شدة عمرٌ في الولایة۰۳ حتی إنه عزل عنها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » فكيف 
ولاه عمرٌ إن لم يكن ae‏ عنده » وكيف سكت باقي الصحابة عن ذلك إن لم يكن هو MAE‏ 
عندهم ؟ ! وان سيدنا المُغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع معاوية رضي الله عنه » وهو 
من أصحاب الحديبية الذين قال الله تعالی فيهم Xp:‏ خی أله عن ica‏ از یضاق EÉ‏ 





(O)‏ « هدي الساري » للحافظ أبن حجر ( ص ۷۷ » 7 إرشاد الساري » للقسطلاني ( ١‏ / ۰ 6 وانظر 
للا حادیث التي رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانید عن سیدنا معاوية « الناهية ۷ ص ,££ ) فمابعدها . 
() انظر : « تهذیب الأسماء واللغات » للامام النووي ( ۲ / ۷ 7 تطهير الجنان » للشیخ أبن حجر 
الهيتمي ( ص (C45‏ وانظر أيضاً  :‏ سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي (۳/ 177 ) . 

(۳) آنظر : « الناهية » للفرهاري ( ص 5ه ) . 


. ۱۸ : الفتح‎ CE) 
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فرضا الله تعالی عنهم مقطوع به بنص الاية الكريمة » فکیف یتجاسر مؤمن بکتاب الله عز 
وجل على الطعن 3$ 17 ؟ 

قال الامام آبو الحسن الاشعري » حامي حمی الرسالة » عن كيد أهل الضلالة » في کتابه 
١‏ الإبانة » : ( آما ما جری من علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم آجمیعن فإنما كان على 
تأويل وأجتهادٍ » وعليّ الإمام » وكلّهم ین أهل الاجتهاد » وقد هد لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بالجئّة والشهادة» فدل على آنهم كلهم كانوا على حن في أجتهادهم » وكذلك ما جرى 
بين سيدنا علي ومعاوية رضي الله عنهما » فدل على تأويل واجتهاد . 

وكل الصحابة أئمة مأمُونون» LR‏ متهّمین في الدين» وقد أثنى الله ورسوله على 
جمیعهم  UT p‏ بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم e‏ والتبري ین كل من ینقص أحداً منهم . 
رضي الله عنهم أجمعين )”" . . . وهذا آخر كلام ختم به الإمامٌ « الابانة » e‏ ما أجمله من 
ختام c‏ وما أوضحه من خطاب ! . 

وهو الذي أكَدَه الإمام أبن فورك ؛ حيث نقل عن الإمام في ١‏ مجرد مقالاته » : ( كان 
- أي : الإمام الأشعري ‏ يقول في حرب معاوية إنه كان بأجتهاد منه » o]‏ ذلك كان خطأ 
وباطلاً ومنکراً وبغیاً" » علی معنی أنه خروجٌ علی إمام Jole‏ « ولكنه كان بنوع من الاجتهاد 
مغر آن giga‏ واد cap‏ زد ابلق ae‏ آنتم call‏ والعدرة رکان pl‏ 
ذلك منجرى آختلاف الحاکمین إذا آجتهدا فأخطأ لحدهما وأصاب الآخر )0 . 


قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في « الاحیاء » : ( واعتقاد هل السنة تزكية جميع 


(۱) آنظر : « فواتح الرحموت على مسلم الثبوت» (۲/ ٠١١‏ ) . 

. ) ۲۱۰ الابانة عن أصول الديانة » للامام الأشعري ( ص‎ « (Y) 

Ju )۳(‏ النسفي في « تبصرة الأدلة » ( ص ۱۱۷۲ ) : ( أختلف متکلمو أهل السنة والجماعة في تسمية من 
خالفَ Cle‏ بَاغِياً » فمنهم من أمتنع عن ذلك ‏ فلا یجَوّز ٍطلاق آسم الباغي على معاوية ؛ ویقول : لیس ذا من 
آسماء من أخطأ في آجتهاده » ومنهم من يطلق ذلك الاسم . . . غير آنهم یمتنعون عن تسمیتهم فساقاً ؛ لمامر ) . 
أنظر أيضاً : « منح الروض الأزهر € لعلي القاري ( ص ۲۰۰ ۰6 « إتحاف السادة » للزبيدي Y)‏ ۲۲۵ ) . 
(E)‏ « مجرد مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري ‏ للامام آبن فورك ( ص ۱۸۸ ) . 
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الصحابة والثناء علیهم € كما أثنى الله سبحانه ورسولّه صلی الله عليه وسلم علیهم » وما جرئ 
بين معاوية وعلي رضي dil‏ عنهما كان مَبنياً على الاجتهاد » لا منارّعة من معاوية في الامامة ؛ 
Sb 3]‏ علي رضي الله عنه أن تسلیم ÉÉ‏ عثمان رضي ي الله عنه مع كثرة ة عشاثر هم » وأختلاطهم 
بالعسکر يؤدي إلى أضطراب أمر الإمامة في بدايتها » فرأى التأخيرٌ أصوب » وظَنَّ معاوية أن 
تأخير آمرهم مع عظم جنايتهم يوجب LEYI‏ بالأئمة » ويُعَرّض الدماء للسفك )۲۲ . 

قال الولي العارف التقي . الزاهد الصوفي النقي » محرر المذهب الشافعي» الشيخ 
الإمام محيي الدين النووي رحمه الله : ( وأما معاوية رضي الله عنه فهو من JI‏ الفضلاء 
والصحاية FRA‏ رضي الله اب الحروب التي جرت فکانت لكل طائفة 区‏ 
del‏ تصويب آنفیها بسیبها اء ا عدول » رضي الله عنهم e‏ ومتأولون في حروبهم 
pna‏ تفرم t po‏ لك ادا ego‏ عن a ual‏ مجتهدون ail‏ 
مسائل من محل الاجتهاد » كما یختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء 
ولا یلزم من ذلك نقص أحدٍ منهم . 

واعلم : of‏ سبب تلك الحروب أن القضایا كانت مشتبهة » فلشدة آشتباهها آختلف 
وی تس ی نی A S‏ 
Hulu‏ » فوجب علیهم i d pad‏ الباغي عليه فيما اعتقدوه c‏ ففعلوا ذلك » ولم يكن 
To‏ لعن عله سكن د عن مساعدة إمام العدل في قتال البّعْاةٍ في اعتقاده . 

وقسم عکس » هؤلاء ظهّرٌ لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخرء فوجب علیهم 
مساعدثه » وقتال الباغي عليه » وقِسمٌ ثالث آشتبهت علیهم القضيةٌ » وتَحَيّوا فيهاء وله 
يُظهر لهم ترجيحٌ أحدٍ الطرفین » فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا الاعتزال هو الواجب في 
حقهم ؛ لأنه لا يحل الإقدامٌ على JUS‏ مُسلم حتی يَظهّر أنه مستحق لذلك » ولو ظهر لهؤلاء 
رجحانٌ أحدٍ الطرفین » Ol‏ الحقّ معه Laf‏ جاز لهم De el‏ عن تُصرته في sl i‏ عليه 
فكلهم معذورون » رضي الله عنهم . 
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ولهذا آتفق أهل الحق ومن یت به في الاجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم ۰۱۱ و JUS‏ 
عدالتهم » رضي الله عنهم أجمعين )27 . 

ما أعظم هذا الكلام من هذا الامام الذي وصفه الائمة المتأخرون بأنه ( ولي الله بلا 
نزاع ) c‏ وما أكثرٌ درره وفوائده لله در هذا العَلّم esl‏ ! 

قال الحافظ الذهبي : ( كان محببا إلى aheg‏ » عمل SU‏ الشام عشرين سنةً ء والخلافة 
عشرين سنة » ولم i‏ أحد في دولته ‏ بل دانث له الأمم » وحكم على العرب والعجم: 
وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن 
والمغرب وغير ذلك )2 , 

قال محقق الحنفية الإمام كمال الدين ؛ أبن الهمام رحمه الله e‏ بعد أن قرر Dl‏ تعظيم جميع 
الصحابة والثناء عليهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة » ما نصّه : (( وما جری بين معاوية 
S... 2 5 35 zs 0‏ 
ومن معه ؛ لما بينهما من بُنوّة العْمُومة ( كان مبنياً على الاجتهاد ) من JS‏ منهما » ( لا منارّعَةً 
من معاوية ) رضي الله عنه ( في الامامة ؛ إذ Sb‏ علي ) رضي الله عنه ( أن تسلیم 3I‏ عشمان ) 
على الفور » ( مع كثرة عشاثرهم واختلاطهم بالعسکر يؤدي إلى آضطراب آمر الامامة) 
العظمی التي بها انتظام كلمة أهل الاسلام c‏ ( خصوصا في بدايتها ) قبل استحکام الأمر 
فیها ( فرأى التأخیر أصوب e‏ إلى أن یتحقق Sas‏ . . . إلخ )9 . 

قال سيد حكماء أهل السنة في الهند الشاه ولي الله الدهلوي : ( ينبغي أن بعکم Ii‏ 
(۱) ولاتغترٌ بكلام الغمّاریین ومفتي مصر السابق علي جمعة في التفرقة بين عدالة الشهادة وعدالة الروايةء 
وأن بعض الصحابة مردودو الشهادة » وجعل منهم سيدنا معاوية رضي الله عنه . أنظر : « الطريق إلى التراث 
(OO‏ « شرح مسلم » للإمام النووي Yo)‏ / ۱4۸ - ۱8۹ )۰ ونقل هذا الکلاع الامامٌ اللقاني في « هداية 
المرید في شرح جوهرة التوحید » ( ص ۸٩۰‏ ) دون العزو إلى « شرح مسلم » . 
(۳) « سير أعلام النبلاء € للذهبي ) Nd io: / Y‏ 
CE)‏ المسايرة » لابن الهمام ( ص ۲۷۰ ) ؛ مع شرحه « المسامرة » لابن أبي شریف . 

۹ 


معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه فرد من آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم » وصاحب 
الفضيلة الجليلة في زمرة الصحابة رضي الله عنهم » فلا See‏ الظنَّ به » ولا تفع في سبّه ؛ 
حتی لا ترتكب الحرام OX‏ . 

ذكر الحافظ الذهبي عن سيدنا أبن عباس » قال : ( ما احتضر معاوية قال : إني كنت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفاء وإني دعوت بمشقص c‏ فأخذت من شَعَره» 
وهو في موضع كذا وكذاء فإذا أنا مت فخذوا ذلك الشعره فَآَحْسُوا به فمي ومنخري .. . 
وروی بإسناد عن ميمون بن مهران نحوه )۲ . 

ومع كل هذا قد xb‏ فيه الروانش وأذناب الروافض بمطاعنَ ونقائص لجهلهم وخبث 
باطنهم ‏ ولا یبالی بهؤلاء الحَمقَى » ولا يليق بنا التعرّض لِسُوءِ مقالهم وقبيح فعالهم . 

ولكن بعض جهلة المنتسبين إلى أهل السنة قد أغواهم الشیطان فيما يتعلق بسیدنا 
معاوية بن أبي سفيان » Eolys‏ بعص أهل العصر ممن أتخذهم بعض العوامٌ قدوةٌ صوفية . 
او أشوة نة کتبوا وتکلموا عن هذا الصحابي الجلیل » بكلام فرح به شياطين الروافض 
وسائر الملحدين » وطاروا به کل مطار . 

وقد لوا لأجل ذلك شبهات وخيالات لا تدل إلا على جهلهم بالدین وبعدهم عن سبیل 

ولیس هذا خاصاً بهذا الزمان فقط » بل وجذنا لهم أمثالاً في القرن الماضي وقبل 
الماضي . ۱ 

وکان ذلك هو سبب تألیف بعض أئمَتنا الاجلاء مؤلفاتٍ lasse‏ للدفاع عن مقام سیدنا 
معاوية رضي الله عنه » مثل الشیخ الامام أحمد أبن حجر الهيتمي والشیخ عبد العزیز 


. ۸ ۲ / ١ ( |زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء » للشاه ولي الله الدهلوي‎ « CY) 
وانظر أيضاً : « البداية والنهاية » (/ / 57 6( تاريخ‎ » ) ۱5۸ / Y ) سير آعلام النبلاء » للذهبي‎ « (Y) 
. ) ۹۹ الخلفاء » للامام السيوطي ( ص ۰۳۲۹ ۱ تطهیر الجنان » للشیخ أبن حجر ( ص‎ 
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القرهاري والشیخ يوسف النبهاني وغیرهم . 

قال الشیخ النبهاني في مقدمة کتابه « الأساليب البديعة في فضل الصحابة واقناع 
الشيعة » : ( والحامل لي على تألیفه أن الشیطان قد قاد في هذا الزمان بعص الجهال من أهل 
السنة » بوسيلة حب آل البیت الکرام » والتعصب لهم بمجرد الهوی والژوهام « إلى A‏ 
بعض الصحابة الکرام ؛ لا سیما معاوية وعمرو بن العاص ؛ لخروجهما عن طاعة الإمام c‏ 
وصار هؤلاء الجهلة یتبجحون بذمهماء معتقدین بجهلهم أن ذلك من القَرّب التي تُرضي 
الرب » والحسنات التي تنفعهم في الحياة وبعد الممات . . . 

وربما تتجاورٌ بهم الحال إلى الاعتراض على الخلفاء الراشدین » ولا سیما عثمان »وقد 
o plé‏ عليه بل عليهم علیا بمجرد الهوی c‏ والعصبية والحمية الجاهلة » ویرون T‏ ذلك 
هو الانصاف الذي يزعمونه في آنفسهم ء مُدّعين el‏ لا تأخذهم في آتباع الحق لومةٌ لاثم 
مع آنهم في آمر الدین مثل البهائم » ویظنون من شدة جهلهم وعمی قلوبهم أن جميع الأمة 
من عمد الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن غير مصيبة في ذلك » وآنهم هم ومن كان على 
شاكلتهم من كل جاهل قدم تابع لهواه بلا علم ولا فهم على هدى وصواب في بغض بعض 
الأصحاب » فكانوا بذلك من olt)‏ سر َي تا تبون QS A‏ سوم 
حالٍ هؤلاء الجهلةٍ من أهل السنة هو الذي حَمَلني على تأليف هذا الكتاب . . . إلخ  )‏ . 

والطعن في حملة الشريعة المطهرة الأوائل لا يصدر عمن في قلبه غيرة على هذا الدين › 
ومحبة لسيد المرسلین» فمن هنا لم يكن الطعن في أصحاب رسول الله منهج السلف 
الصالحین e‏ ولا نخذ ذلك سبيلاً للمؤمنين ؛ ثم نبتث lE‏ وظهرت I‏ يُظهرون 
خلاف دين الأمة » فلا غروّ تجدهم يقولون ويُذّكٌروننا c Glo‏ شأنهم في ذلك كشأن الوهابية 


(۱) سبق ذكر جمال الدين القاسمي الحسيني والسيد الحسن بن علوي الحضرمي ممن رد شبهات الروافض 
(۲) الکهف : ۱۰-۱۰۳ . 
(۳) « الاسالیب البديعة » للنبهانی ( ص (Y £V‏ مطبوع مع کتابه ١‏ شواهد الحق » . 
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تماما ؛ لاتهم أيضاً خدثاء - بمقولة سیدنا على رضي الله عنه : ( آعرفوا الرجال بالحق » ولا 
تعرفوا الحق بالرجال ) ؛ لأنهم یعلمون أن ما هم عليه لا يوجد له سند في تاريخ الأمة» وانما 
هو شي: آتی به بضعة آشخاص مارقة لم نسمعه نحن ولا آباژنا من قبل » فمن هنا أضطدٌ وا 
لقول ( ولا تعرفوا الحق بالرجال ) XM‏ لا يوجد بینهم رجل فضلاً عن رجالء وإِنّما هم 

آما أهل السنة فقد أكرمهم الله بالأمرين : کونهم مع الحق وكونهم هم السواد الأعظم من 
الرجال العظماء الذین لا یخافون في الله لومة لائم ولا بطشة ظالم ! 

ومما لّْوه من الشبهات فى شأنه : 

- ِنّه حارب الصحابيٌ الجلیل عليّاً رضي الله عنه » وسبّه وشتمه » وکل ذلك حرام . 

- إنه لم یٍسلم إلا رهبة » ولم يَحسن إسلامّه » وهو من الطلقاء . 

- | منافق ؛ حیث انطبق عليه حدیث رسول dil‏ صلی الله عليه وسلم في شأن علي : 
( لا يُحبك إلا مؤمن c‏ ولا يُبُغضك إلا منافق ) » ومعاوية كان يُبغض Cle‏ بلا شك » فهو I]‏ 
منافق . 

- إنه لم يصح في فضله أو منقبته أي حدیث ‏ بل قد وردت أحاديث في ذمه . 

إنه كان يسيء إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . 

وفيما يلي أشير إلى الجواب الموجز عن كل شبهة من هذه الشبهات . 

Ul‏ أنه ed ed‏ إلا متأخراً ورهبة ‏ ولم يَحسّن إسلامُه وهو من الطلقاء وما إلى ذلك من 
الشبهات الواهية فيؤخذ جواّه مما قاله أئمة الكلام والفقه والحديث والتاريخ » كما يلي . 


قال الحافظ الذهبي : ( قيل : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء » وبقي Us‏ من 
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اللحاق بالتبي صلی الله عليه وسلم من أبيه » ولکن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح )90 . 

وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله في « القتح » عن إسلام سیدنا معاوية رضي الله عنه : 
(اسلع قبل الفتح» وأسلم أبواه بعده؛ وصَجب التبي صلی الله عليه وسلمء ونب «d‏ 
وولي إمرة دمشق عن عمر» بعد موت أخبه يزيد بن أبي سفیان ؛ سنة تسم عشرة» وأستمر 
عليها بعد ذلك إلى خلافة عثمان » ثم زمان محاربته لعلي وللحسن c‏ ثم أجتمع عليه الناس 
في سنة إحدى وأربعين « إلى أن مات سنة ستين » فكانت ولایثه بين إمارة ومحارّبة ومَمْلكة 
281 من أربعين سنة متوالية )۳۱ . 

قال الإمام الحافظ السيوطي : ( أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة e‏ وشهد حُتيناً » وکان من 
المؤلفة قلوبهم » ثم حسن اسلامّه » وكان أحد الکتاب لرسول dil‏ صلی الله عليه وسلم )۲ . 

قال الشیخ أبن حجر الهيتمي رحمه الله عن إسلام سیدنا معاوية : ( وم إسلامّه عن 
أبيه قبل فتح مكة بسنة كان مسلماً ؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد من طريق محمد الباقر بن زین 
العابدين بن الحسين عن آبن عباس رضي الله عنهم أن معاوية قال : Co pa‏ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند المروة» وأصل الحديث في البخاري من طريق طاوس عن أبن 
عباس بلفظ : قصرت بشقص ء ولم يذكر المروة في كل من الروايتين » خلافاً لمن حصر 
في الأولى الدلالة على أنه كان في عمرة القضية مسلماً » أما الأولئ فواضح ؛ لأنه ذكر ذلك 
عند المروة» وهذا يعين أن ذلك التقصیر كان في العمرة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع حلق بمنی إجماعا ء وأما الثانية فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حجة الوداع 


لا له ولا Nod‏ 

فان قلت : کونه أسلم وكَمّ إسلامه ولم يهاجر للنبي صلی الله عليه وسلم نقص وأي 
e az‏ 
تفص 1 


(۱) « سير أعلام النبلاء » للذهبي (؟ / ۰ ) وانظر أيضاً : « تهذیب الاسماء واللغات » للإمام النووي 
«FNMA‏ 

.)۸۱-۸۰ /۷( فتح الباري € للحافظ العسقلاني‎ « (Y) 

(۳) « تاريخ الخلفاء » للإمام السيوطي ( ص ۳۲۳ ) . 
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ÈL‏ : ليس الأمر کذلك باطلاقه c‏ كيف وقد وقع ذلك للعباس رضي الله عنه عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » على القول الذي رجحه بعضهم أنه أسلم ببدر » وکتم إسلامه إلى فتح 
مكة » بل هذا آولی ؛ لأن مدة کتمه لاسلامه نحو ست سنین ‏ ومعاوية [نما كتمّه نحو سنة 
ولم ید ie‏ ذلك نقصاً في العباس ؛ لأنه كان عر » فكذلك ما وقع لمعاوية على ذلك 
القول كان لعذر » والهجرةٌ [نما تجب ios y‏ حيث لا de‏ ومنه الجهل بوجوبها ممن يعذر 
فيه » وقد جاء في رواية أن أمه قالت له : إن هاجرت Gks‏ عنك النفقة c‏ وهذا عذر ظاهرٌ . 

وأما إسلامه يوم فتح مكة فلا خلاف فيه » كإسلام أمه وأبيه وأخيه يزيد يومئذ » وأما أبوه 
فالظاهر أنه كان منهم » ثم حسن (سلامّه » JUS s‏ صلاخه » حت صار من أكابر الصادقين 
وأفاضل المؤمنين c‏ وإنما یم بالتأليف من بقي بوصفه » ولم يرق عن كونه ممن يعبد الله 
مل حرف cibos Uf Urbe‏ فد للق ء كنا ونث بذلك UT‏ الضالحة فى الخروت 
والتساللكق )۳ . 

JU‏ العلامة المفسر أبو الثناء محمود الالوسی - وهو سید شریف » حُسَينِي من جهة 
آبیه » و حَسَني من جهة الأم ‏ رحمه الله » في « روح المعاني » : ( إِنْ آبا سفیان سم وقوي 
إسلامه في آخر آمره c‏ عند أهل السنة )۲۳ . 

رأيته كيف نسب هذا الموقف إلى آهل السنة ! ؟ 

أما أنه لم برد في فضائله حدیث أو لم يصح في مناقبه كلام عن رسول الله فالجواب عنه : 
ol‏ عدد أصحاب رسول الله صلی dil‏ علیه وسلم يقد بمائة آلف وأريعة عشر Ul‏ کالانبیاء؛ 
ومن ورد فيه أحاديث الفضائل أشخاص معدودون جداً » لا يخفئ ذلك على من طلع على 
كتب السنة من الصحاح والمسانيد والمعاجم في كتاب فضائل الصحابة » وكفىئ بالصحبة 
اا F3‏ : 


(۱) « تطهیر الجنان » ) ص ۳۸ ) وانظر أيضاً : « البداية والنهاية » لابن کثیر (۸/ ۱۲۰). 
(۲) « روح المعاني في تفسیر القرآن » للالوسي (۲۹/ ۸۱ ) . 
(Y)‏ انظر : « الناهية » للفرهاري ( ص ١7‏ ) . 
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òp‏ كان عدم ورودٍ حديثٍ خاص في فضائل واحد منهم قدحاً ونقيصة فيه فلا یخلو أكثر 
الصحابة من القدح والنقيصة ‏ وهذا لا يقوله عاقل . 

هذا كله إن baka‏ أنه لم يرذ أو يصع في فضانله شيء من حديثٍ أو أثر أو كلام لأحد 

من أئمة أهل السنة c‏ » وإلا فان الصواب أنه قد ورد كثير من ذلك في حقه » كما سنراه لاحقاً . 


وما آشتهر من قول أبن راهويه : (إنه لم يصح في فضائل JU C e bo‏ الشيخ أبن 
حجر الهيتمي في « تطهير الجنان - : ( إن كان المراد من هذه العبارة أنه لم يصح منها شيءٌ 
على hy‏ شرط البخاري فأكثرٌ الصحابة كذلك ؛ إذ لم يصح شيء منها ء وان لم يعتبر ذلك 
القيد فلا يضره ذلك ؛ لما يأتي من أن فضائله ما حدیثه حس حت عند الترمذي ؛ كما صرح 
به في « جامعه » . . . إلخ )20 . 


وإن أريد بعدم الصحة عدم الثبوت فهو مردود ؛ لما سأورده ا وين 
pE Cd‏ ا ن ا ا - کالفضائل - cas‏ بالأحاديث 
الحسان ‏ د تثبت بالضعف . 


والحق آنه قد ورد في فضائل معاوية رضي الله عنه أشياء في الصحاح والسنن والمسانيد 
والمعاجم » وفیما يلي jl‏ بعضها : 

qtio SO ام كا ينح‎ MH ابخاري‎ a 
(0L ug las JE 04533 من أمتي‎ s رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « أول جيش‎ 
e حرام : قلت : ( يا رسول الله » آنا فيهم ؟ ) قال : « أنتِ فیهم », : ثم قال‎ el قالت‎ 


صلی الله عليه وسلم : « آول جیش ین أمتي 0553 مدينة قیصر" " مغفورٌ لهم ۰۲ فقلت 
LÍ)‏ فیهم يا رسول الله ؟ ) » قال Ya:‏ 


(۱) « تطهير الجنان » لابن حجر الهيتمي ( ص 44 ) . 

. ! بمعنی فََلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة » آنظر : « فتح الباري‎ (Y) 
. ) قال الحافظ آبن حجر : ( يعني : قسطنطينية‎ (Y) 

. » نسخة « فتح الباري‎ (VE /3) € صحیح البخاري‎ ۱ )٤( 
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في هذا الحدیث منقبةٌ ظاهرةٌ لسیدنا معاوية رضي الله عنه ؛ لأنه آول من آنزل إلى البحر 
أسطولاً إسلامياً بعد أن لم يكن للاسلام فيه 5555( وکان ذلك في زمن أمير المؤمنين 
الأنصاري رضي الله عنه » الذي لم يزل قبرّه لواءً منصوباً في عاصمة الإسلام العظمى . 

قال الحافظ أبن حجر في « الفتح » : ( قال المهلب : في هذا الحديث منقبة لمعاوية ؛ لانه 
آول من عزا البحر OX‏ 

وروی الامام مسلم في « صحیحه »» في باب فضائل آبي سفيان» عن أبن عباس 
رضي dil‏ عنهما » قال : ( كان المسلمون لا ینظرون إلى آبي سفیان ولا یقاعدونه » فقال للنبي 
صلی الله عليه وسلم : ( يا نبي الله » ثلاث أَعْطِنِيهنَ ) » قال : « نعم » » قال : ( عندي أحسن 
العرب وأجمله el:‏ حبيبة بنت أبي سفيان » (USSI‏ » قال : « نعم e PU‏ قال : ( ومعاوية 
تجعله كاتباً بين يديك ) . قال : « نعم » » قال : ( وتُوّمّرني حتئ pul‏ الكفارٌ كما كنت أقاتل 
المسلمين ) » قال : ١‏ نعم ۳۲۷ . 

ومما ورد فى فضائل سيدنا معاوية رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم . He‏ 
معاوية DESI‏ والحساب . وقه العذات » » رواه الإمام أحمد في « مسنده » عن العرباض بن 
سارية رضى الله عنه » و« المسند » كتاب عظيم الاعتماد » حتى قال الحافظ السيوطي : ( كل 


موضوع » وهو أحسن من السنن الاربع )^ . 


(۱) « فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ أبن حجر 70[ )۷٤‏ . 

(۲) انظر : « شرح مسلم » للامام النووي ( ۱٩‏ / ۲۳ ) لجواب الاشکال الذي في هذا الحدیث ؛ حيث |5 
مما لا خلاف فيه أن أبا سفیان أسلم عام الفتح » والنبي صلی الله عليه وسلم كان قد تزوج أبنت أ حبيبة قبل 
ذلك بزمن حين كانت مهاجرة إلى الحبشة : بلد النجاشي » فكيف يقول الآن : ( أزوجكها ) . 

(۱)۳ صحیح مسلم ٩‏ ۱۱۱ / ۷ 

. ) ۱۳ انظر : « الناهية » للفرهاری ( ص‎ C£) 


۳ 


ومنها : مارواه الإمام الترمذي في « سننه » في باب مناقب لمعاوية بن أبى سفیان رضی الله 
عنه عن عبد الرحمن أبن أبي عميرة عن النبي صلی الله عليه وسلم » أنه قال لمعاوية  :‏ اللهم . 
آجعله bola‏ مهدياً » واه به » c‏ قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غریب )22 . 

وقد $23 المدح والثناءٌ عليه » والاعتراف بفضله وعلوٌ منزلته في العلم والاجتهاد في کلام 
آقرانه من الصحابة » وفي كلام التابعين c‏ وكذلك في كلام أئمة الحديث والفقه والعقيدة 
والتصوف أيضاً . 
برکعة » وعنده مولى لابن عباس ۰ فأتى أبن عباس » فقال : دغه ؛ فإنه صحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم )۲۲ . 

وروی البخاري أيضاً عن آبن أبي مليكة : قيل لابن عباس : ( هل لك في أمير المؤمنين 
معاوية ؛ فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟ ) e‏ فقال : ( انه فقیه )۳۱ . 

ریت أبن عباس رضى الله عنهما هنا أغترف يفضل الصحبّة ودرجة الاجتهاد لسیدنا 
معاوية رضي الله عنه » ولا یخفی أن ( الفقيه ) في كلام السلف هو المجتهد . 

وأبن عباس رضي الله عنهما من all‏ الناس بسيدنا علي رضي الله عنه » وأكثرهم دفاعاً 
عنه » فإذا شهد مثل آبن عباس لمعاوية بأنه مجتهد » وکف مولاه عن الإنكار عليه Nazca‏ بأنه 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد OU‏ أن الطعن فيه والنیل منه مخالِفٌ لمذهب 
أهل الحق والسنة » قال الحافظ أبن حجر : ( هذه شهادة من حبر الأمة بفضله )© . 


قال الحافظ أبن حجر في ١‏ الفتح » ؛ حيث عنوّن الإمام البخاري في « الصحیح » ب( باب 


(۱) سنن الترمذي € )0 / 1۸۷ )( رقم : (YAEY‏ 

(۲) « صحيح البخاري » (۷/ ۸۱) . 

(۳) « صحيح البخاري » ( ۷/ CA‏ 

CE)‏ « الناهية » للفرهاري ( ص ١5‏ )» ولم أجد هذا اللفظ في « الفتح e‏ نعم یوجد فيه ما یفیده ؛ كما 
يأتي قريباً . 
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ذکر معاوية رضي الله عنه ) ما نصه : ( تنبیه : e‏ البخاري في هذه الترجمة بقوله (C253)‏ 
ولم يقل ( فَضِيلّة ) ولا (C23)‏ ) ؛ لکون الفضيلة CX‏ من حدیث الباب؛ ON‏ ظاهر 
شهادة cul‏ عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الکثیر » وقد صنف أبن أبي عاصم 
جزء في مناقبه » وکذلك آبو عمر غلام تعلب ‏ وأبو بكر النقاش » وأورد ابن الجوزي في 
١‏ الموضوعات » بعض الا حادیث التي ذکروها c‏ ثم ساق عن إسحاق بن راهویه أنه قال : لم 
يصح في فضائل معاوية شيء c‏ فهذه نكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ ( منقبة ) ؛ 
أعتماداً علی قول شیخه ‏ لکن بدقِيقٍ lal o i‏ ما ela‏ به رُؤْسٌ الرّوافض )۳ . 

ثم إنه يحتمل أن يسلك الإمام البخاري مسلك التفئن في التعبير SE‏ ؛( فإنه فعل کذا 
في أسامة بن زيد وعبد الله بن سلام وجبير بن مطعم بن عبد الله » فذكر لهم فضائل جليلة . 
gi‏ ب( الذکر ))" . 


ویرحم الله تعالی عبد الله بن المبارك » رأس الزاهدین الورعین" ؛ لما سئل عن التفاضل 
بين سیدنا معاوية رضي الله عنه » وبين عمر بن العزیز رضي الله cae‏ فقال : لغبارٌ دخل في أنف 
فرس معاوية مع رسول الله صلی الله عليه وسلم خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزیز 
وهل أدرك عمر بن عبد العزيز أن يقول : ربنا ولك الحمد خلفه عليه السلام في الصلاة لما 
يقول سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : سمع الله لمن Palaa‏ . 

وفي « البداية والنهاية » : ( قال أبن وهب عن مالك عن الزهري » قال : سألت سعيد بن 
المسيب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لي : آسمع يا زهري e‏ من مات 
coe‏ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ وشهد للعشرة بالجنة eo o c‏ على معاوية كان حقاً 


(۱) في النسخة المطبوعة ( لا تؤخذ ) » ولا أراه إلا خطأ من الناسخ أو المطبعة بدليل السياق » والله أعلم . 

(AY /۷( للحافظ أبن حجر‎ t فتح الباري‎ « Y) 

. ) ۲۸ للفرهاري ( ص‎ t الناهية‎ (Y) 

(4) آنظر : « إحياء علوم الدين » لتقف على مبلغ أمره في الزهد والورع . 

. )۳۰۳ انظر : 7 البداية والنهاية » لابن كثير )^ / ۲ )»0 : الصواعق المحرقة » للشيخ آبن حجر ( ص‎ (o) 
۸ 


على الله أن لا يناقشه الحسات 6 . 


أما ثناءٌ آنمة Jal‏ السنة من الفقهاء والمتکلمین والمحدئین والمؤرخين على سيدنا معاوية 
رضي الله عنه فحدّث عنه ولا um‏ ؛ قال إمام الحرمین » Jes‏ الشافعية Lx NL‏ 
في موضع من « البرهان » : ( والشافعي قلد معاوية في مسألة ء وذلك يدل على أنه كان 


مجتهدا ) O0‏ 
JU‏ الحافظان الامامان الدمشقیان : أبن عساکر وابن کثیر رحمها الله تعالی في ١‏ تاريخ 
دمشق » و۱ البداية والنهاية » : ( خالٌ المؤمنين » وكاتب وحي رب العالمین )۳ . قال الإماء 
الابياري في « شرح البرهان » : ( ومعاوية كان یکتب الوحي لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم وعمرو بن العاص کان Ul,‏ لرسول الله صلی الله عليه وسلم على عمان» فقبض 

رسول الله صلی dil‏ عليه وسلم » وهو وال )9 . 

فال الإمام القسطلاني في « شرح صحیح البخاري » : ( معاوية بن أبي سفیان صخر بن 
حرب ‏ كاتب الوحي لرسول الله صلی الله عليه وسلم » ذا المناقب الجمة ١)‏ . 

قال الامام الشاه ولي الله g AA‏ الحنفي الأشعري : ( وقد آستفاض أن النبی صلی الله 
عليه وسلم استکتبه » وهو لا یستکتب إلا عدلاً أميناً )© . 

قال العلامة الفرهاري رحمه الله : ( إن الفقهاء یعتمدون على اجتهاده ‏ ویذکرون Kada‏ 


کساثر الصحابة ‏ کقولهم : ذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعید بن المسیب إلى أن المسلم 
يرث لکافر . 


() البداية والئهاية » لابن کثیر A)‏ / ۱۲ ). 

. ) ۱۳۳۵ البرهان في أصول الفقه » لامام الحرمین ( ص‎ « (Y) 

CY / ۸( ۱ البداية والنهاية‎ «٠ ) ۵۵ /03) » تاريخ دمشق‎ « (Y) 

. )۷۱۱ / Y) التحقیق والبیان في شرح البرهان » للأبياري‎ CE) 

C: / ١ ( إرشاد الساري بشرح صحیح البخاري » للقسطلانی‎ « Co) 

CO‏ «|زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء » للشاه ولي الله الدهلوي ( c ) ۵76 / ١‏ وانظر أيضاً : « حياة الحیوان 
الکبری » للدميري (۱ / ۲۰۲ ) . 
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وقولهم عن معاوية رضي الله عنه : كان المعراج رؤياً صالحة » كما روي عن عائشة 
رضي dil‏ عنها . 

وقولهم : روي آستلام الرکنین اليمانيين عن الحسن أو الحسين » وصح عن معاوية U‏ . 

Ul‏ أنه قد حارّبَ عليّاً رضي الله عنه وخرج عن طاعته فالجواب عنه : أن هذا الأمر لم يكن 

: 1 , 
خاصا بمعاوية رضي الله عنه فقط » بل كان الصحابة قد انشقوا إلى شقين في تلك القضية . 
شق مع سيّدنا علي » وآخر مع سيدنا معاوية مع طائفة أخرى ثالثة لم تنضم إلى أي من 

فان iM Hf‏ يقني يفي کا رة I5 b eai‏ امن کانه امین له SQUE‏ 
ولا يتبناه إلا مختل منحرف . 

قال الإمام الرباني سيدي أحمد السرهندي بهذا الخصوص : ( إن معاوية ليس وحده في 
هذه المعاملة » بل كان نصف الأصحاب الكرام تخميناً شريكاً له فيها » فإن كان مُحاربو علي 
كفرةً أو فسقة زال الاعتماد عن شطر الدین ‏ الذي A‏ من طريق تبليغهم . ولا يُجَوّز ذلك 
الا زندیق c‏ مقصودذه إبظال الدین )20 

ومعلومٌ Lad‏ أنه حارَبّه مّن هو مقطوع له بالجنة » کعائشة وطلحة والزبير » رضوان الله 
علیهم أجمعين » فوجب تأویل هذه المَواقف Èu‏ لا یتعارض مع القطعیات الدينية + حت 
لا نضرب الحقائق بعضها ببعض . 

قال الامام الحجة الغزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد " : ( والمشهورٌ من JUS‏ معاوية 
مع علي » ومسيرة عائشة رضي الله عنهم إلى البصرة » وال بعائشة آنها كانت تطلب faks‏ 
الفتنة » ولکن خرج الأمر عن الضبط ‏ فأواخر الأمور لا تبقئ على وفق ما Cb‏ أوائلهاء 
بل تنسل عن الضبط۰۳ والظن بمعاوية أنه كان علی تأويل وظنٌ فيما یتعاطاه» وما یکین 


. ) ۲۱ الناهية € للفرهاري ( ص‎ (Y) 

. )۲۳۱ / 3) المکتوبات » للامام أحمد السرهندي‎ » (Y) 

(۳) آشار إلئ هذه النقطة الشیخ آبو المعين النفسفي في « تبصرة الأدلة » ( ص ۱۱۷۰ ) بشکل آوضح من 
هذا ‏ ونقله عن القاضي الباقلاني . 


۷ + 


سوئ هذا من روایات الا حاد فالصحیح منها مختلط بالباطل » والاختلاف أكثده el et‏ 
الروافض والخوارج وأرباب الفضول الخائضين في هذه الفنون » فينبغي أن ثُلازِم ILY‏ 
في كل ما لم ثبت + وما ثبت ف فتستنبط له تأويلاً » فما تعذر عليك فقل : لعل له تأويلاً وعذراً 


لم أطلع عليه )۰۲ . 

قال الإمام أبو المُعين النسفي » من كبار أئمة الماتريدية » بعد كلام طويل عما جرى بين 
سيدنا علي رضي الله عنه ومخالفيه : ( لا آرتیاب لأحد له من العلم حظ في تفاوت ما بين 
علي ومعاوية » رضي الله عنهما » في الفضل والعلم والشجاعة والفناء والسابقة في الاسلام» 
وإذا كان الأمر كذلك كان خطأ معاوية ظاهراً » إلا أنه Jed‏ فعل أيضاً عن تأويل » فلم يعر 
به فاسقاً علی ما قررنا )9 . 

قال العلامة السعد التفتازاني رحمه الله : ( وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله 
محامل وتأويلات . eod‏ والطعنْ فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية 3356( كقذف 
عائشة رضي الله عنها c‏ وإلا فبدعة وفسقٌ )۳۲ . 

ریت العلامة السعد رحمه الله صرح بما يفيد أن سب سيدنا معاوية رضي الله عنه والطعن 
فيه لا يقل عن كونه بدعة وفسقاً » على أي حال » مثل بقية الصحابة ‏ فبطل رم الزاعمين أن 
الطعن في معاوية ليس مُخرجا عن دائرة أهل السنة . 

ومثل هذا الكلام في كتب كثير من الأئمة » مثل « الشفاء ؛ للقاضي عياض ؛ حيث قال 
تقل عن بعض السلف : ( ومن آنتقص أحداً منهم_أي : الصحابة ‏ فهو مبتدع مخالف للسنة 
والسلف الصالح )^ . 

ثم إن مُعاملتّنا مع الصحابة قد تختلف عن معاملة الصحابة بعضهم مع بعض . 


(۱) « الاقتصاد في الاعتقاد ) ص ۲۹۹) . 

(۲) « تبصرة الأدلة » لأبي المعین النسفي ( ص ۱۱۷۲ ) . 

(۳) « شرح العقائد النسفية » للتفتازاني ( ص c CY Y‏ آنظر أيضاً : ٩‏ رفع الحاجب "ONAN [V‏ 
)£( الشفاء » للقاضي عیاض . 


V! 


فقد يجوز لبعضهم أن يعامِلَ بعضاً آخر منهم معامّلّة ‏ من المخالفة أو المشادّة مثلاً_ لا 
يَجُوز لمن جاء بعدهم أن يُعامله هذه المعامَلة . 
وما أحسن ما قاله العلامة الفرهاري : ( والاخوانْ co pod‏ ولا يجوز للأجنبي سب 
«X 22 ۱‏ | 
وما آجمل ما قاله الشیخ الاکبر محيي الدین أبن عربي قدس سره في « الفتوحات » : 
( وكذلك ما آحدثه معاوية » کاتب رسول الله صلی dil‏ عليه وسلم وصهره c‏ خال الممنین ؛ 
فالظن بالصحابة جمیل » رضي الله عن جمیعهم» ولا سبیل إلى تجریحهم » وان تكلم 
بعضهم في بعض فلهم ذلك » ولیس لنا الخوض فیما شجر بيهم ؛ فإنّهم أهل علم وأجتهاد ء 
وخدیثو عهدٍ بنبوة» وهم مأجورون في کل ما صدر منهم عن اجتهاد» سواء أخطؤوا أم 
آضابوا )۲۱ . 
وقال الامام الرباني : ( إذا كان لمجتهد من الأمة غير صحابي مجال في مخالفة آراء 
الأصحاب كيف یکون الأصحاب مطعونا فیهم I5]‏ خالف بعضهم بعضاً !)9 . ' 
ومما 273 في الأصول أن مذهب الصحابي لیس حجةً على صحابي آخر بالاتفاق؛ 
عبارة التاج السبكي رحمه الله في « جمع الجوامع » : ( قول الصحابي على صحابي غير 
حجة وفاقا )0 . 
ولکتهم - آي : العلماء - آختلفوا قي غیر a‏ فقال الجمهور : j cde oe i]‏ 
خلافاً لامامنا الشافعي في قوله الجدید . 
وفي هذا إشارة ظاهرة لمن یتأمل إلى هذا الاختلاف الذي بين الصحابة أنفيهم » وبیتّهم 
وبين غيرهم . 


)9( الناهية » للفرهاري ( ص ۳١‏ ) . 

(۲) « الفتوحات المكية » للشيخ محبي الدين أبن عربي (۷/ 4۵۸) . 
(Y)‏ « المکتوبات € للشیخ أحمد السرهندي ) (oś / Y‏ 

. ) ۳۵6 / Y) t جمع الجوامع‎ 9 CE) 


VY 


إن الصحابة الکرام ممن عاشوا التبي صلی الله عليه وسلم . وشهدوا oda La‏ » وعاینوا 
d,‏ الوحي » ولم يكونوا بحاجة إلى الواسطة في تلقي الدین عن مشَّرَّفه صلی الله عليه 
وسلم » فما قد يحصل بين بعضهم مع بعض لا يژدي إلى آنسداد طریق الدين آمامهم . وأما 
غير الصحابة فلم یتلقوا الدين إلا بواسطة أو los‏ » والواسطة الأولی هم الصحبٍ AI‏ 
فالطعنٌ في الصحابة إذاً طعن في طریق آسترسال الدین إلى الأجيال القادمة » وأما الطعن في 
بعضهم دون بعض فهو يضاً یفتح باب الطعن في البعض الذي لم يطعن فيه ؛ كما ألمح إلى 
ذلك إمام الحرمين رحمه الله في « البرهان » . 

ORA‏ : عندما يصل المرء J|‏ قمة الحُمْق فقط يُصدّق أن علياً سل Úm‏ في حرب 
معاوية » ونبد COE)‏ التي لا حاجة إليها ؛ لأنه وقتذاك كان قد aie‏ آسباب Lis Lad‏ 
- ولکن مع ذلك للأسف صار مغلوباً في تلك المعارك ‏ ولم ssa‏ هذا السیف عندما 
أغتصّب أبو بكر الخلافة من علي » مع أنه هو المنصوص عليه ؛ Ll‏ منه واجبةٌ عليه » مع 
أن Ul‏ بكر لم يكن مثل معاوية في ( الظلم ) علی del‏ حالٍ» ولم تكن قبيلتّه ‏ تيم ذاتَ 
مکانة وقوةٍ كبيرةٍ في قريش » علئ خلاف بني أمية » وهو_سيدنا علي الموصوف بالصلابة 
في الدین » الموسوم بالشجاعة واليقين» المشهود له بالبأس والنجدة والظفر في معادن 
المصاولة وأماكن المبارزة» وهو القائل : ( والله» لو آرتدت العرب عن حنيفية أحمد 
as‏ إليها المناياء ولضریتهم ضربا یفض الْهامٌ » ویرض العظام )۳ ومع ذلك أختارٌ 
التقية » ولم یخترها في حرب معاوية المشهور ب( الظلم ) والقتل » سبحان قاسم العقول ! ! 

Lii أن الروافض  خذلهم الله قد‎ e شبهة وُرودٍ الأحاديث في ذمّه فلا بد أن‎ Ul 
أحاديتٌ وأخباراً في ذم سيدنا معاوية رضي الله عنه » ولم يصح في ذمه شيءٌ » بل قال أئمتنا‎ 
ظاهرٌه فيجب تأویله وإخراجه عن یر الم ؛ قال الامام‎ JI لو كان هناك حدیث‎ a] 


(۱) مما سنح لخاطري الفاترء ثم رأيتٌ سیف أهل السنة الشیخ ابن حجر الهيتمي في « الصواعق » ( ص 
۷ ) تعرّضٌ له ووضحه بأحسنّ مما ذکرته » وله الحمد . 


. ) ۲۲۹ / Y) وه الاتحاف € للزييدي‎ e انظر مثلاً : « تبصرة الأدلة » للنسفي‎ (Y) 


۷۳ 


النووي رحمه الله » في شرح حديث مسلم الذي فيه قول سیدنا معاوية لسعد بن آبي وقاص 
(ما منعك أن تسب آبا التراب - أي : سيدّنا Cole‏ قال ما نصه : ( قال العلماء : الأحاديث 
الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابيٌ يجب تأويلّها . قالوا : ولا يقع في روایات الثقات 
إلا ما یمکن تأويله )۲ . 

ثم آشار الامام النووي لله درّه إلى وجوه تأویل هذا شون 

وينبغي أن تعلم Ca‏ : أن هناك Ceo‏ یعون الانتساب إلى أهل السنة » بل یزعمون شلوك 
أهل التصوف يلومون الوهابية على مخالفتهم ei‏ جماهير الامة في مسائل » واعراضهم 
عن UL‏ الائمة في قضاياء e$ s‏ طريق الظاهرية واللامذهبية في أمور هي محل 
أستنكار لدی هذه tl‏ وهي محل أستنكار عند أهل السنة. Y‏ شك ولکننا نجد هذه الق 
e‏ على منوال eY gh‏ الوهابية عینها ‏ من الفهم الظاهري السطحي c‏ والتمسّك بالظواهر 
الموهمة » ومخالفة أهل العلم الكِبارٍ في فهم النصوص ومسالكِ الاستدلال فيما يخص 
blc‏ معاوية رضي الله عنه وبعض الصحابة الا خرین » وهذا لا شك تناقش في القول» 
وخروج عن المنهجية في البحث والتحقیق . 

,7 هذه الفئة الجاهلة على هذا المنوال الباطل أيضاً فى مسائل آخری ‏ لا یعجبها فیها 
مذهب ومسلكٌ أهل الحق والسنة وجماهیر أهل الاسلام ؛ لأن البدعة في الغالب لا تکون 
قفي فرج بل کون لها فى الغالب أخوات » کل من الحرف في مسألة سیدنا معاوية جرد 
له أنحرافاً عن جادة أهل السنة في آشیاء آخر أيضا . 

هناك عددٌ من المسائل تَصلّح مثالا LJ‏ قلناه » سواء تتعلق بالعقيدة أو بالفقه ؛ يجب على 
أهل العلم الکشفت عن وجه الحق والصواب فیها » وبیان بطلان قول المخالفین ؛ em‏ لا 
يغترّ بها العوام ؛ بل کثیر ممن يقال عنهم إنهم علماء . 


ولکن غرضنا هنا الاشارة إلى مسألة lS‏ بموقف أهل السنة والجماعة من شخص 


(۱) « شرح مسلم » للإمام النووي ( ۷٥ / ٠١‏ ). 
Vf‏ 


الصحابي الجلیل معاوية بن آبي سفیان » وهي مسألة عقيديةٌ وفقهيةٌ معاً ؛ حيث محاول de‏ 
za‏ الضالة التمسكٌ بأحاديث نبوية تمسکاً سطحياً ظاهرياً ؛ Lii‏ هدقهم من وراء ذلك . 


ومما يوردونه من الاخبار في الطعن في سیدنا معاوية ویفهّمونه فهماً سطحياً باطلاً: 
ویترکون فُهُومَ أهل العلم والتحقیق : ما رواه الامام مسلم عن سیدنا أبن عباس » قال : ( كنت 
ألعب مع الصبيان » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم i‏ ؛ فتواریت Cile‏ باب - قال فجاء 
فحطأني حطأةً » JU‏ : «آذهب baly‏ لي tÓ yla‏ - قال فجئت e‏ فقلتٌ : ( هو يأكل ) - 
EE ATE‏ حعارية» - قال انش س : Cf, yo‏ تال 
١‏ لا acil‏ الله بَطنّه » ٩٨)‏ . 


يزعمون لجهلهم أن النبي صلی الله عليه وسلم دعا على معاوية » ولكن أئمةً í‏ الحديث 
وأهل العلم والتحقیق , ۰ یمن روى هذا الحديث أو شرّحه لم يفهم أحدٌ منهم أن فيه G3‏ 
لمعاوية » بل بالعکس فهموا. فقال الحافظ ابن عساکر رحمه الله في « تاريخ دمشق ) : هذا 
الحدیث ( آصح ما روي فى فضل معاوية )20 . 

بل ال مام مسلم نفسه e‏ الذي روی هذا الحديتٌ في « صحیحه » آورده فى باب من Kj‏ 
النبي صلی الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه e‏ أو ليس هو أهلاً لذلك كان له زكاةٌ وأجراً 
e‏ 

فمن هنا قال الإمام النووي رحمه الله في ١‏ شرحه ) : ( أما دعاژه ule‏ معاوية آن لا يَسْبَّع 
حين A‏ فيه الجوابان السابقان : أحدهما : أنه جرى على اللسان بلا قصدٍ » والثاني : أنه 
عقوبةٌ له ؛ لتأخره . 

وقد فهم مسلمٌ رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن ena‏ للدعاء عليه » فلهذا 
أدخله في هذا الباب » وجَعَلّه غیزه من مناقب معاوية ؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاء له )0 . 





)۱۱ صحيح مسلم SNI) E‏ ۱۵۵ ) . 
(0 تاریخ دمشق » لابن عساکر )094 / 本‏ 


(۳) ۱ شرح مسلم » للامام النووي VO‏ / ۱۵۲ ) . 


Vo 


قال القاضي عیاض في « شرحه » : ( قال الامام : یحمّل على أنه من القول السابق إلى 
اللسان » من غير قصدٍ إلى وقوعه » ولا رغبة إلى الله تعالی في آستجابته .. . ویحتمل أنه 
قصّد تأديته علی آمر قوط فيه لمن coal‏ واشتغل باللعب عنه c‏ ولذلك یحتمل أن دعاءه 
علی معاوية كان علی طريق جد وتحقیق ضجر عليه ؟ إذ لم بر بإجابة دعوته المرة بعد 
الثانية"ء ولعه ظنْ أنه أمرٌ على تراخ وغير معجًّل » أو كان محتاجاً إلى الطعام )۲ . 

وقريبٌ منه ما قاله الامام القرطبي في « المُفهم » ؛ ونصه بعد أن آشار إلىئ أن الدعاء ليس 
على حقيقته : ( ویحتمل أن یکون هذا الدعاء من النبي صلی dil‏ عليه وسلم على حقیقته ؛ 
Gol‏ لمعاوية على تثبطه في إجابة دعوة النبي صلی الله عليه وسلم » وإجابة دعوته صلی الله 
عليه وسلم واجبة على الفور » بدلیل حدیث fai‏ عليه في ترك إجابته » A Sy‏ 
في الصلاة )۲۳ . 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله : ( وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه » آما 
في الدنیا فإنه GÍ‏ صار في الشام آمیرا كان يأكل في سبع مرات ‏ يُجاء بقصعة فیها لحم كثيرٌ 
ais‏ فیاکل منها c‏ ويأكل في اليوم سب أكلاتٍ بلحم » وین الحلوی والفاكهة شيئاً كثيراً. 

ويقول : والله ما آشبع » وإنما أعيئ » وهذه نعمة يرغب فيها كل الملوك . 

وأما في الآخرة فقد ASÍ‏ مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه هو والبخاري وغیژهما 
من غير وجو عن جماعة من الصحابة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم » إنما 
Ul‏ بشرٌ » فأيّما عبد سنه أو dale‏ أو دعوت عليه c‏ وليس لذلك أهلاً» فأجعل ذلك كفارةً 
وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة »؛ فرکب مسلمٌ من الحديث الأول وهذا الحديثٍ فضيلةً 
لمعاوية » ولم يورد له غير ذلك )۱ . 


)١(‏ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُربي أصحابّه » كلا على ما يقتضيه حاله ومقامه » تربية علمية 
وأخلاقية وسلوكية » وغير ذلك فقد يستعمل كلمات قاسية » مثل أن يقول : إنك آمرء فيك جاهلية ) : 
وهذا Y‏ يعني أن المخاطب به مذموم أو ساقط القدرء حاشاء بل هذا أسلوب من أساليب التربية والتهذیب . 
(۲) « شرح مسلم » للقاضي عياض A)‏ / ۷۵) . 

. ) 084 / 5 المفهم » للإمام القرطبي‎ (Y) 

. ) ١77 /۸( البداية والنهاية » لابن كثير‎ CE) 


V" 


وأضاف الشیخ الإمام أبن حجر الهيتمي رحمه c dil‏ إلى هذه الوجوه السابقة - enis‏ ما 
فعَل أمراً » وهو الوجه الأول عنده في « تطهير الجنان » c‏ وقال فيه : ( ولا نقص على معاوية 
في هذا الحدیث اصلاً آما YST‏ فلأنه ليس فيه أنَّ أبن عباس قال لمعاوية : ( رسول الله 
يذعوك ) » فتباطاً» وإنما يحتمل أنّ أبن عباس GÍ‏ رآه يأكل أستحيا أن يدعوه» فجاء وأخبر 
النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنه يأكل » وكذا في المرة الثانية . 

وحيتئذ فسبب الدعاء برض أن يُراد به D io‏ طول زمن الأكل يدل على الاستكثار 
منه » وهو مذموم c‏ علی أن ذلك ليس فيه الدعاء عليه بنقص دینی » وإنما هو الدعاء عليه 
بکثرة الاکل » لا غیر ۰۰۰ )۱ . ۱ 

ومما آنحرف Jal‏ الباطل في فهيه ین النصوص أيضاً ما رواه الإمام مسلم عن سيدنا 
علي رضي الله عنه » قال : ( والذي GG‏ الحبة ور النسَمةً إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه 
وسلم (E‏ : آن لا يحب إلا مؤمن » ولا يُبْغِضني Ca]‏ ؛ حيث لم يُدركوا c dl a‏ 
وأستدلوا به على الحكم على معاوية وعمرو بن العاص ومن معهما من الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم » ممن Ele UL SU‏ رضي الله عنه وقائّله » بأنهم منافقون » ومن (QU Jal‏ 
فلا سرض عليهم » ولا يّعرفون لهم قدرٌ الصحبة » ولا O RE‏ إلى مَحاینهم وفضائلهم . 

وهذا يجعلهم يشاركون الوهابية واللامذهبية في تحريف النصوص والعبث في 
الاستدلال » وعدم التزامهم بمنهج أهل السنة والعلم في فهم النصوص ۰ كما قلنا ! 

وهذا الحديث قد Sa‏ عليه علماء الأمة سلفاً وخلفاً . ولم يأخذوا بظاهره على إطلاقه » كما 
سنری بعض الأمثلة على ذلك . 

ومن أوائل من أوَّلُوا هذا الحدیث على الوجه الصحیح ‏ ولم يأخذوا بظاهره على إطلاقه 
هو سيدنا علي رضي الله عنه نفسّه » والصحابة الذين كانوا معه في صَفه . 


() « تطهير الجنان » لابن حجر الهيتمي ( ص ۱۰۲ ) . 
CY)‏ صحيح مسلم ۲(١‏ / 6 )رقم:78). 
۷۷ 


فقد روى الأئمة الحفاظ : عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن طارق بن شهاب , 
باسناد رجاله ثقات» قال : ( كنت عند (ue‏ فسّغْل عن .أهل النهر ( النهروان ) : آهم 
مشرکون ؟ » قال : من الشرك فروا » قیل : فمنافقون هم ؟ » JU‏ : إن المنافقین Y‏ یذکرون الله 
إلا قلیلاً » قیل : فما هم f‏ قال قوم بَعَوَا علینا) . 


وأهل (النهروان) هم فرقة الخوارج المتفق على فسقهم وضلالهم وبدعتهم 
EN‏ في کفرهم ؛ وقد وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في ذمّهم ومروقهم من الاسلام » كما یمرق السهم من الرمية » وغیر ذلك » وقد حملها الأئمة 
وأهل العلم على أن المراد بها الخوارج . 

وروي عن سیدنا علي رضي الله عنه أنه أجاب بمثل ذلك في أهل الجمل ‏ ولکنه قال : 
( إخواننا بغوا علینا ) » رواه آبن أبي شيبة بإسناد ضعيف . 

وهذا سيدنا عبد الله أبن عباس » تلميذ سيدنا علي » وأحد رجاله » يعتبر حلاف معاوية 
الفقهيّ » ويُصرّح بأن لقوله ورأيه وزنا وقيمة ؛ روی الامام البخاري عن أبن أبي مُليكة » قال : 
أوئرَ معاوية بعد العشاء بركعة » وعنده مولی لابن عباس » فأتى أبن عباس » JUS‏ : ( دعه ؛ 
فإنه صَحِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم )”" . وروی البخاري عن أبن أبي مليكة : JE‏ 


لابن عباس : ( هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة ؟ ) » فقال : ( إنه 


فشه ۲۲ . 


وهذا عمار بن یاسر » وهو من أصحاب سيدنا علي » يرد على من 345 Jal‏ الشام قائلاً : 
( لا تقولوا ذلك » نبينا ونبيهم واحد » وقبلتنا وقبلتهم واحدة » ولكنهم قوم مفتوئون » جاژوا 
عن الحق » فحق علينا أن نقاتلهم حتی يرجعوا إليه ) » رواه ابن أبى شيبة“ . 


(۱) « مصنف عبد الرزاق» (۱۰ / c(Y0*‏ « مصنف أبن أبي شيبة» V)‏ / ۵۳۵ - ۰۵۳ « السئن 
الکبری » للبيهقي (۸/ ۱۷۳ ) . 

. ) ۳۷۹ ( » صحيح البخاري‎ « (Y) 

(۳) سبق تخریجه . 


. )۳۸۹۹۲( Cus مصنف أبن أبي‎ « (E) 


V^ 


وکیف يصح الفهم الظاهري لهذاالحدیث ۰ كما فقل هؤلاء المبطلون »وهل يكون الرجل 
موم بمجره حب سید علي رضي الله عنه بدون أن al‏ اي صلی الله عليه وسلم في 
كل ما جاء به وعُلِمٍ کوئه من الدين بالضرورة ! ؟ وكذلك لا يصير الإنسانٌ منافقاً حالص 
النفاق بمجرد بغض علي رضي الله عنه » من غير لتلبّس بالصفات الأخرى للمنافقین » ومن 
غير زيغ ومرض في القلب يتعلق بأصل الإيمان . 

وقد زعم قوم محبة علي رضي الله عنه وهم JUS‏ في الحقيقة . > لا نصيبّ لهم في الإسلام 
أصلاً» e‏ سيدنا علي رضي الله عنه نفشه بالنار . 

ما فهم علماء الأمة لها الحديث وأمثاله من النصوص فهو مختلف عن فهم هذه الفئة 
الضالة ممن يزعم الانتساب إلى السنة والتصوف زوراً وبهتاناً . 

قال الإمام النووي رحمه الله في معنى الأحاديث التي ورد في حب الأنصار وسيدنا 
علي رضي الله عنه : ( أن من رف I er‏ وما كان منهم في تُضْرة وين الإسلام : 
والسعي في إظهاره » وإِيوّاءٍ المسلمین » وقیامهم في مُهِمّات دين dan i‏ 
وحبهم e!‏ صلى الله عليه وسلم  ČZ‏ | إياهم » وبذلِهم آموالهم و eal‏ بين يلذيه'؛ 
تلهم وشعادتهم سائرٌ الناس ؛ إيثارا للإسلام » وعَرَفَ مِن علي بن أبي طالب رضي الله 
عن رهن رسول اله صلی الله عليه وسلم » وب النبي صلی الله عليه وسلم له » وما كان 
منه في نصرة ة الإسلام وسوابقه فيه » ثم el‏ الأنصارٌ Eleg‏ لهذا كان ذلك من دلائل ea‏ 
إيمانه » وصدقه في إسلامه ؛ لِسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالی 
ورسولّه صلی الله عليه وسلم » ومَنْ أبِعَضَهِم كان as‏ ذلك » dac‏ به على نفاقه وفساد 


. ۲۲) والله أعلم‎ cus uz 





(Y)‏ لطيفة : إذا كانت هذه مرتبة الأنصار الذين هم دون المهاجرين في الفضل عند الله فكيف يكون فضل 
المهاجرين ومرتبتهم » وكيف لا يكون بُخضهم نفاقاً ! ؟ منهم : الخلفاء الأربعة جميعاً . 

وقد قدّم US‏ الله عز وجل المهاجرين على الأنصار في الذّكر كلما ÉÉ‏ لهم . 

() « شرح مسلم € للومام النووي Y)‏ / 5" ). 


۷۹ 


«آية الایمان حب الأنصار واية النفاق بغض الأنصار » : الحصر في مثل هذا الحدیث 
OE a‏ 

ثم قال : ( فان قيل : فعلی الشق الثاني هل يكون من أبعَصهم مُنافقاً » وان صدّق وأكر ؟ 

فالجواب : أن ظاهر اللفظ یقتضیه » لکنه غير مراد » فیْحمّل Le‏ البغض بالجهة c‏ 
فمن أبِعْضَهم من جهة هذه الصفه ‏ وهي کونهم per‏ زو لاله صلی الله عليه وسلم 
2 ذلك في تصديقه » فیصح أنه منافق . . . ویحتمل أن يقال : إن اللفظ خرج على معنی 
التحذير » فلا یراد ظاهره » ومن ثم لم يُقابل LI‏ بالكفر الذي هو ضده c‏ بل قابَلّه بالنفاق ؛ 
إشارة إلى أن الترغيب والترهيب Gi]‏ خوطب به من يُظهر الایمان » أما من يُظهر الكفرٌ فلا t‏ 
أله مر تكب ماهو ادس OMS‏ ۳۲ 

ثم قال رحمه الله : ( وقد ثبت في « صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال za)‏ لا حا لا مومن ولا یخضك الا ite‏ 

وهذا جار al bi‏ في أعيان الصحابة ؛ لتحقق مشترّكِ الاکرام ؛ UJ‏ لهم من خسن الغناء 
في الدین . 

قال صاحب ١‏ المفهم » : وأما الحروب الواقعة بينهم فان وقع من بعضهم بص فذاك من 
غير هذه الجهة » بل للأمر الطاری الذي اقتضی المخالفةً » ولذلك لم یَحکم بعضهم على 
بعض بالتفاق » وإنما كان حالّهم في ذاك حالٌ المجتهدین في الأحكام » للمصیب آجران » 
وللمخطیء آجر واحد ‏ والله أعلم OC‏ . 


(۱) « فتح الباري » للحافظ أبن حجر (۱/ ۵۹ ) . 
 )۲(‏ فتح الباري » للحافظ آبن حجر (۱/ ۵٩‏ ) . 
(۳) « فتح الباري € للحافظ أبن حجر ( ١‏ / 5 


^* 


وقال الامام القرطبي في « المفهم لِما أشكل من تلخیص کتاب مسلم MN): E‏ 
من حيث کانوا أنصارٌ الدين ومُظهريه » وباذلین آموالهم وآنفتهم في إعزازه» وإعزاز & 
صلی dil‏ عليه وسلم واعلاء کلمته JY»‏ قاطعةٌ على صحة إيمان من كان كذلك » وصحة 
محبته للنبي صلی الله عليه وسلم » وبُفضُهم لذلك دلالةٌ قاطعة على التفاق . 

وكذلك القول في حب (ghe‏ وبغضه » فمن do‏ لسابقیه في الإسلام  edd‏ في الایمان» 
وغنائه فيه » ودره عنه وعن النبي صلی dil‏ عليه وسلم c‏ ولِمّكانته من النبي صلی الله عليه 
وسلم » وقرابته ومصاهرته » وعلمه وفضائله » كان ذلك منه دليلاً قاطعاً عل صحة إيمانه 
ویقینه » ومحبته للنبي صلی الله عليه وسلم » ومن ABA‏ لشيء من ذلك » كان على العکس . 

وهذا المعنی جار في آعیان الصحابة » کالخلفاء » والعشرة» والمهاجرین » بل وفي كل 
الصحابة ؛ ]3 کل واحد منهم له شاهدٌ وعَناء في الدين » وأثرٌ حسَنٌ فيه c‏ فحبّهم لذلك المعنی 
محض الایمان c‏ وبُفضهم له محض النفاق « وقد دل على صحة ما oU S$‏ قوله عليه السلام 
فیما آخرجه البزار في آصحابه كلهم : ١‏ فمن أحبهم فيخبّي eed‏ ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم » . 

لكنهم UD‏ كانوا في سوابقهم ومراتبهم متفاوتین » فمنهم المتمكّن «SS‏ والتالي 
والمقَدَّم ححص الأمكنّ منهم بالذكر في هذا الحدیث» وان کان كل ee‏ له قى السوابق 
اشرق DB ae‏ 

وفي « فتح الملهم في شرح صحیح مسلم » : إن قيل : هل یکون من أبغضهم منافقاً وان 
صدّق ,51 ؟ 

(۱) قال الشیخ الامام أحمد رضا خان-وهو من آعاظم المتکلمین والصوفية في شبه القارة الهندية في القرن 
الماضي في « المستند المعتمد » ( ص CAE‏ : ( نما أحَبهم لأنه يحبني » وکذا مفْضهم إنما آبخضهم لأنه 
يبغِضني c‏ فحبه وبغضه صلی الله عليه وسلم لحب الصحابة وبغضهم وجوداً» وأن له Ule‏ وفي هذا ما 
يتقطع دابرٌ الرافضة اللئام » لا أقول : الذین رفضوا آبا بكر وعمر رضي dil‏ عنهما خاصة » بل کل من سب أحدا 
من الصحابة » کمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وغیرهم » رضي الله تعالی عنهم آجمعین ) . 
(Y)‏ « المفهم » للقرطبي )3 / ۲۱۵-۲۹6 ) . 

^Y 


فالجواب : أن ظاهر اللفظ یقتضیه » لکنه غير مراد» فیحمل على تقييد البغض بالجهة . 
فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة -وهي کونهم نصروا رسول الله صلی الله عليه وسلم- أَثر 
ذلك في تصدیقه » فیصح أنه منافق » ویقرّب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في « المستخرج » في 
حديث براء بن عازب رضي الله عنه : من أحب الأنصار فبحبي أحبهم » ومن أبغض الا نصار 
فببغضي أبغضهم ‏ ويأتي مثل هذا في الحب )"" . 

فان كنت من أهل السنة والجماعة فهذا منهجهم في الفهم e‏ وهذا طريقهم في العلم › 
aa fG‏ ولا تلتفث لمن تأثر بمدرسة أحمد الغماري » فقد كان يكرّر الاستدلال بهذا الحديث 
ويقول في معاوية ومشايعيه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً شنيعاً منكرا 
فر 1533 | 

ولا یستخفنك آیها السنيٌ 8 O pee‏ أن هذا مقتضصی محبة آل بيت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ فإنك مهما بلغت في محبة سیدنا le‏ فلن ALS‏ مبلغ به وخليفتِه سیدنا الحسن 
رضي الله عنهما ؛ فإنه لو كان يعتقد نفاق سیدنا معاوية رضي الله عنه - بالله التعوذ والیه 
المشتگی - لما JE‏ له عن الخلافة » AUD y‏ » ولکنه كان يعتقد إيمائه وحتّه وصَلاحیتّه 
في الجملة لحمل أعباء المُلكِ » فتنازل له عن إمارة المؤمنين Sie pc‏ بذلك دماءً المسلمین » 
س تضحقق ee NI goo ee Do d‏ سل اه صنلی dM‏ له وسلم » اللي qs‏ لام 
البخاري في مواضع من « صحیحه » عن آبي cà SS‏ قال : بينا النبي صلی dil‏ عليه وسلم 
cai‏ جاء الحسن c‏ فقال النبي صلی الله عليه وسلم : إن آبني هذا سيد » ولعل ال أن 
یصلح به بين طائفتین عظیمتین من المسلمین )۲ . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فوائد تُستنبط من هذا الحدیث : ( وفي 
هذه القصة من الفوائد : e‏ من أعلام النبوة » ومَنقبة للحسن بن علي ؛ فإنه ترك المّلك لا 
al‏ ولا لذلة ولا لِعِلةٍ » بل ليرغبتِه فيما عند الله € لما رآه من جقن دماء المسلمين e‏ فراعی مر 
الدين » ومصلحة الامة . 


5 / Y) فتح الملهم في شرح صحيح مسلم » لشبير أحمد العثماني‎ OO 
. » فتح الباري‎ I نسخة‎ Cov / Y) صحيح البخاري‎ ۱ )۲( 


^Y 


وفیها رد علی الخوارج » الذین کانوا یکفرون EG‏ ومن معه » ومعاويةً ومن معه » بشهادة 
النبي صلی الله عليه وسلم للطاتفتین بآنهم من المسلمین » ومن ثم كان سفیان بن عيينة يقول 
عقب هذا الحدیث : قوله : من المسلمین » یعجینا جداً . + . 

وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس » ولاسیما في حقن دماء المسلمین c‏ ودلالةٌ على رأفة 
معاوية بالرعية » وشفقته على المسلمين » وقوة نظره في تدبير I‏ » ونظره في العواقب . 
وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل ؛ لأن الحسن ومعاوية ل كل مها 
الخلافة » وسعد بن أبي وقاص و سعيد بن زيد في الحياة » وهما بدريان ؛ قاله أبن التين ٠)‏ . 

قال سيدي ومولاي » وسندي (el gto y‏ » العلامة الشيخ الإمام أحمد رضا خان البريلوي : 
(... وبه ظهر أن الطعن على الأمير معاوية رضي الله عنه طعنٌ على الإمام المجتبى -بقصد 
الإمام الحسن رضي الله عنه -بل على جده الكريم صلى الله عليه وسلم ‏ بل على ربه عز وجل 
؛ فان تفويض أَزْمّة المسلمین بيد من هو كذا وكذا بزعم الطاعنين خيانة للإسلام والمسلمين ؛ 
وقد آرتکبها - معاذ الله الإمام المحتبئ c‏ وآرتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
yd‏ الهو :7 ان حول 040485« فأحفظه ؛ فإنه ينفع من أراد الله هداه ۳ . 

آما شبهة أنه OS‏ يُسيء إلى آل بيت النبي صلی الله عليه وسلم فهذا أفتراء آخر أختلقه 
الروافض خذلهم الله . 

بل كان رضي الله عنه يعرف لهم قدرهم € ويبر إليهم ۰ ويحبهم ويعظمهم € ويروي 
الأحاديث والأخبار في فضائلهم . 

قال العلامة الفرهاري : ( كان يتأدّب إلى الحسن ‏ ويخدمه » ويروي فضائل أهل البیت ‏ 
فهذا يدل على إيثاره الحق مع المنازعة والمخاصمة التي سبقت بقدر الحق سبحانه . 

وأخرج أحمد عن معاوية » قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسان الحسن 


(۱) « فتح الباري € للحافظ أبن حجر M)‏ / ۵۷ ) . 


e 6-۳ : النجم‎ (Y) 


. ) ۱۲۷ خان( ص‎ La المستند المعتمد » للشیخ آحمد‎ « (Y) 


^Y 


وشفتیه » وأنه لن یعذب الله لسانا أو شفة مصها رسول الله صلی الله عليه وسلم Y‏ . 

وبعد هذا فنقول لأصحاب القلوب المنکوسة وذوي التفوس المريضة : ألا فأغرزوا 
رژوسَکم في جُحورکم يا عَجزة » sich JEA p‏ £3 

يَحْلو لبعض الجهلة التطاول على مقام سیدنا معاوية لما جری لأهل بيت النبي عليه 
وعلیهم الصلاة والسلام على ی آبنه يزيد من آنواع الظلم والعدوان . 

وهذا لا يجوزء ولا پنسب القدح أو الطعن بسببه إلى معاوية رضي الله عنه c‏ وان كان يزيد 
في عداد الحکام الظلمة في تاريخ الدولة الأموية . 

والسياسة مليثة بالقذارة منذ عصور قديمة » لیس العاقل من Gas‏ السياسة» نما العاقل 
من ČL‏ قذارئها . 

ولا بد من قراءة التاریخ B‏ واتقان c‏ فمن ool‏ لا یتعجب من الواقع » كما أن من 
عاش 3l JE‏ لا یتعجب من التاریخ ! 

ومما يزعم آهل الشقاوة بکل وقاحة أن كل بلاء حل بالأمة بعد الخلافة الراشدة سببه 
معاوية ؛ حيث جَعل Él‏ يزيد وریثه وولي عهده . 

ولکن هؤلاء المنحرفون یجهلون أو یتجاهلون آننا إن قلنا هذا الکلام فلا بد أن نقول 
على فقه في سیدنا الامام الحسن رضي dil‏ عنه أيضاً ؛ لأنه هو الذي تنازل عن الحلافة لأجل 
معاوية ؛ فیکون هو السبب الأول وراء کل هذا البلاء c‏ وهل یقول ذلك ple‏ !۴ 

قال الشیخ أبن حجر الهيتمي رحمه الله : ( مزید محبته o LJ‏ آعمث عليه طريقٌ الهدی » 
وأوقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق في الردی » لکنه قضاء آنحتم ‏ فشلب däs‏ 


(۱) « الناهية » للفرهاری ( ص ۲۲ ) . 
(۲) م۱۵ 
^f‏ 


t له من يزيد‎ eis » الکامل » وعلمه الشامل » ودهاؤه الذي كان یُضرّب به المثل‎ ٠ 
العمل » وعدم الانحراف والخلل » كل ذلك لما آشار إليه الصادق المصدوق صلی الله عليه‎ 
» وسلم » من أنه إذا آراد الله نفد أمر سَلّب ذوي العقول عقولّهم » حتی نفذ ما آراده تعالی‎ 
فمعاوية معذور فیما وقع منه ليزيد ؛ لأنه لم یثبت عنده نقص فيه » بل كان يزيد [ يدي ] على‎ 
فقدمه علیهم‎ e له حاله » حتی اعتقد أنه أولئ من أبناء بقية أولاد الصحابة كلهم‎ LR أبيه من‎ 
ممن ساط عليه لِيُحَسّنها ۰ . . . لا ولو ثبت عنده آدنل‎ b مصرّحاً بتلك الأولوية » التي‎ 
ONI. . . ذرة مما يقتضي فسقه بل أو إثمه لم یقع منه ما وقع‎ 

لا يعبر er‏ من أهلٍ السنة يزيد رجلاً صالحاً» بل القدح فيه محل إجماع عندهم ؛ لا 
جر في فترة حکیه مما ينو عن سماعه eie Lass Call‏ 00 

قال فيه الذهبي : ( كان OC PU‏ فظاً غليظاً جلفاً c‏ يتناول المسکر » ويفعل المنكر )2 . 

وقال toad‏ (يزيد ممن لا نشبه ولا cud‏ وله e id‏ من خلفاء الدولتین )۰ وقال 
منصفاً : ( له على هناته حسنةٌ » وهي غزوة القسطنطينية » وکان آمیر ذلك الجیش ‏ وفیهم 
مثل ul‏ أيوب الانصاري )2 . 

وكذلك فعل الحافظ آبن كثير رحمه الله في « البداية والنهاية . 


. X إلخ‎ 


ثم قال : ( وبعد آتفاقهم علی فسقه آختلفوا في جواز لعنه بخصوص آسمه ) . 


(۱) 3 تطهیر الجنان » للشیخ أبن حجر ( ص ۹4 ) . 

(۲) قال في «لسان العرب » Y)‏ / ۷۲۲): ( النواصبٌ قوم يتديّنون ببغضة على ) » وأضاف العلامة 
الزبيدي في « تاج العروس t‏ )£ / ۷ ) : ( وهم طائفة من الخوارج ) . 

)7( ۱ سير أعلام النبلاء » للذهبي ( 4 / ۳۷) . 

(Qn / 4 ( » سير آعلام النبلاء‎ « CE) 


)9( » الصواعق المحرقة » ( ص ۳۱6 ) . 


: فقد آختلف فيها على ثلاثة أقوال‎ Loss "le مسألةٌ اللعن‎ Ul 
Ob un 


. -ومنعه‎ Y 
و‎ 3 
. ۳-والتوقف عن الأمرین‎ 


والراجح عند الامام الغزالي وغیره من المحققین المنع ؛ وفقا للقواعد الشرعية المعلومة . 
كما تأتي . 


s 


قال العلامة السعد في « شرح العقائد النسفية » : ( وبعضهم أطلق اللعن عليه ) » ثم أطلق 
هو اللعن عليه » فأعترض على صنیعه المعترضون » كما نرئ بعض ذلك لاحقاً. 

قال الامام أبن الصلاح في « الفتاوی » : ( والناس في يزيد ثلاث فرق : فرقة تحبه 
وتتولاه » وفرقة آخری تسيّه وتلعنه » وفرقة متوسطة في ذلك » لا تتولاه ولا تلعنه » وتسلك 
به سبیل ساثر ملوك الاسلام وخلفائهم غير الراشدین في ذلك وشبهه » وهذه الفرقة هي 
المصيبة » ومذهبها اللائق بمن یعرف سير الماضین » ویعلم قواعد الشريعة الطاهرة )۰۳ . 

قال الامام الأَرْدَبيلي من کبار أئمة الشافعية في کتابه المشهور الأنوار » : ( لا يجوز لعن 
يزيد ولا تکفیره ؛ فانه من جملة المؤمنين » وآمره في مشيئة الله » إن شاء رحمه c‏ وان شاء 
عذبه » قاله الغزالي والمتولي وغیرهما )”" . 

قال الشیخ أبن حجر في ١‏ المنح المكية » عند التعرض UJ‏ فعل يزيد بال بيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ( ولا عجب ؛ فان يزيد بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوی 
مبلغاً لا تستکثر عليه صدور تلك القبائح منه » بل قال أحمد بن حنبل بکفره» وناهيك به 


(۱) « فتاوی آبن الصلاح » ( ص ۱۰ AX‏ 

: ومثله أيضاً في « فتاوی أبن الصلاح » ( ص ۱۰۲ ) ( مسألة » رقم‎ ) ۷۰ / Y ( الانوار € للاردبيلي‎ CY) 
. لاهل السنة من لعن يزيد ثلاث مواقف‎ OE ٠)١ 

وقد نقل الشیخ آبن حجر في ١‏ الصواعق » ( ص ۳۱۷ ) کلام « الأنوار » و« فتاوی أبن الصلاح » . 


A" 


ورعاً وعلماً ‏ يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضایا وقعت منه صريحة في ذلك ۰ ثبتت عنده » 
وإن لم يثبت يثبت عند غيره » كالغزالي t‏ فإنه أطال في رد کثیر مما نسب إليه › » کقتل الحسین e‏ 
Jue‏ : لم ی" يثبت من طريق صحيح أنه قتله ولا أَمَرَ بقتله » ثم بالغ في تحريم Ca‏ ين د" 

وهذا الذي نقله عن الإمام الغزالي هو الذي مال أي : الشیخ أبن حجر - إليه في « فتاواه 
i it‏ حیث قال ناه كلام :وین كم لین JU duse‏ وخ لزید 
قاتا ال آو اا en alo‏ عر +يسي ميت 
بقوله في الأحكام الشرعية » وذلك لأنه یثبت أنه قتله ولا آمر بقتله ولا رّضي ‏ الا ما حكي 
ني بعض التوارخ » مما لا تقوم بمثله En‏ بل يجوز نسب ذلك E‏ كما قله الغزالي 
Lal‏ ؛ لانه لا یجوز نسبة مسلم ]لق کبيرة من غیر تحقیق و 

وعلیه جرى أيضاً في « الصواعق » ؛ إذ ale‏ على قول الامام الغزالی قائلاً : (هذا هو 
اللائق بقواعد آئمتنا )۲ . 

: » القصيدة النونية‎ ١ العلامة الشیخ خضر بك في‎ JU 

Ji ad i عقاب 5 3 اللشن من خی في حى لیس‎ Y; 

eol باش‎ Cx کا افاشکث ولا ترض‎ dag برد‎ Sof 

ولا یتوهمن متوهم أن مَن منع من أهل السنة E‏ مته لخبه ليزيد » أو لما فى نفسه تجاه 
أهل البیت ‏ حاشا إنما الذي دفعهم إلى اتخاذ هذا الموقف هو ضرورة الالتزام بقواعد أهل 
و کا 





Cion LUA TR 和 

(1) 7 المنح المكية في شرح الهمزية » للشيخ أبن حجر ( ص 014 ) . 

. ) ۲۷۰ الفتاوى الحديثية » للشيخ أبن حجر ( ص‎ (Y) 

(Y الصواعق المحرقة » ( ص‎ CE) 

١ )7(‏ القصيدة النونية » للمولی خضر بك ( ص ۳۷٤‏ ) نسخة « شرح الخيالي » . 


AV 


- حيث جری على خلاف التحقیق في لعنٍ من لم يُعْلّم موه على الکفر - ما نصّه : ( لا تكن 
من الذين لا یراعون قواعد الشرع » ویحکمون بأن من نهی عن لعن يزيد فهو من الخوارج . 

نعم » قبح آفعاله مشهور » وحب أهل البیت واجب ‏ لكن النهي عن لعنه ليس للقصور 
في حبهم » بل لقواعد الشرع )۲ . 

وقد أعترض على السعدٍ العلامة العْصام الاسفرايني أيضاً في حاشيته » فقال : ( وفي قوله 
- أي : السعد - فنحن لا نتوقف في شأنه ) منافاةٌ لما قاله الغزالي في « الاحیاء » : في لعنة 
الأشخاص خط » ERD‏ » ولا حطر في السکوت عن لعنة إبليس ۰ فضلاً عن غیره )۱ . 

وممن اعترض عليه Gail‏ العلامة الزبيدي رحمه الله في « الاتحاف ۰ JU‏ بعد أن 
نقل کلامه في « شرح العقائد » : ( آنظر هذا الکلام من هذا المحقق » مع أنه من أكابر أئمة 
الشافعیة e‏ وقواعد مذهبه تقتضي عدم اللعن » ولکنه Lu‏ في بلاد العجم » وقد آمتلأت 
مسامعهم من الا خبار والحکایات التي أكثرّها لا یخلو من مجازفات » ثم إنها لم تثبت من 
طرق تفيد اليقين . . . وإلى مثله الاشارة بقول صاحب ١‏ بدء JUNI‏ » : 

ولم —$ c LA‏ سِوَّى الْمِكْثَارٍ فِي allo AYI‏ * 
ثم هناك آمر آخر أيضاًء وهو أن المبالغة في أمر يزيد قد يودي - بل قد آدی فعلاً » كما 


نلاحظ في زمانتا عند بعض المتحرفین - إلى التطاول على مقام أبيه » وهو صحابي يجب 





(۱) النبراس » للفرهاري ( ص ۳۳۲ ) . 
0 حاشية عصام الدین الإسقرايي € على شرح العقاد» للعفتازاني ( ۲ / .CYYA4‏ 
(Y)‏ کون العلامة السعد من الشافعية أو الحنفية على خلاف بين العلما 


۶ وقد أشرت إلى ترجیح کونه 


تهذیب المنطق » فلینظرها من شاء . 

)£( « إتحاف السادة» للزبيدي V)‏ / 4۸۹ )» وانظر : ١‏ بدء الأمالي » للشیخ علي بن عثمان الأوشي 
الحنفي » مع شرحه « ضوء المعالي » للملا علي القاري ) ص ۲۷ ) » وهو أيضاً ممن آعترض على السعد 
ورجح عدم جواز اللعن فيه » وأطال في الاعتراض في « المنح الروض الأزهر » شرجه لد الفقه الاکبر » 
(ص ۲۱۸-۲۱ ). 


人 人 


ود مان MEM‏ سید ال qe‏ العا ناس هن نیب ال 
( خلافته صحيحةء وقال , بعض العلماء : بایعه ستون من أصحاب النبی صلی الله عليه 
وسلم منهم : آبن عمر . 

وآما محبته فمّن أحبه فلا ینگر عليه » ومن لم يحبه فلا یلزمه ذلك ؛ لأنه ليس من الصحابة 
الذين صحبوا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فيلزم محبته إكراماً لصحبتهم e‏ وليس ثم أمر 
بحري عن غير من dus + ael e‏ الملاك Et uis sina‏ من التعرض للوقوع 
فيه ؛ خوفاً من التسلق إلى أبيه » وسدَاً لباب الفتنة )20 . 

وبالجملة فان هناك قرقاً ضرورياً بين الوالد الذي هو صحابيٌ جلیل يجب حفظ مکانته: 
وبين el‏ الذي ليس من الصحابة» ولا ین الذين آتبعوهم بإحسان» بل هو من آحاد 
المسلمين » واستفاض عنه ارتکاب المنكرات . 

وعلی هذا القرق جری أهل الحق والسنة قدیماً tae‏ روي OD)‏ رجلا جاء عند 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز » فقال : آمیر المؤمنين يزيد » فضربه بالسوط ‏ ووقع P‏ 
في معاوية رضي الله عنه » فضربه بالسوط )۲ . 

أما التوقف عن أحد القولَينٍ : الجواز والمنم فهو قول جماعة من العلماء » منهم المحقق 
آبن الهمام في « المسایرة » ؛ حیث قال فیها : ( وأختلف فى [کفار يزيد » ابنه-أي : آبن سیدنا 
معاوية ‏ فقيل : نعم » وقیل : لا ؛ إذ لم یثبت لنا عنه تلك الأسباب الموجبة » وحقيقة الأمر 
التوقف فيه )۲۲ . 


ولا شك Ci GT‏ عن التجویز والمنع لیس فيه الخطرٌ الذي في إطلاق اللعن . 


آما ذكر الأحداث والوقائع التي جرت لسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه في مجالس 
العوام فهذا لا يجوز » وسبقٌ JE‏ كلام الامام الأردبيلي في « الأنوار » : ( قال الغزالي وغيره : 


() ذيل طبقات الحنابلة Y)‏ / ۵۵ ) . 
(Y)‏ « الناهية € للفرهاري ( ص ۲ ) . 
() « المسايرة » لابن الهمام ( ص ۲۷۳ ) . 


人 4 


وحرم على الواعظ وغیره رواية مقتل الحسن والحسین رضي الله عنهما وحکایاته » وما 
جری بين الصحابة من التشاجر والتخاصم ؛ فانه cop‏ على بغض الصحابة والطعن فيهم › 
وهم أعلام الدین )۲ . 

وفی « فتاوی اللكهنوي » : ( الاستفسار : هل يجوز بیان قصة شهادة ال مام الحسین في 
عشرة المحرم الاولی بجمع المجالس وبکاء الناس عليه ؟ 

NI‏ ستبشار : نقل في « مطالب المؤمنين » عن إمامنا أبي حنيفة أنه لا يجوز ؛ للتشبه 
بالروافض . 

وفي « جامع الرموز " : يجوز لمن يبين قصص شهادة الخلفاء الأربعة وغیرهم من أجلة 
NT m RUIT‏ 

. بیان قصة شهادة الحسین وتاك قصص شهادات الائمة فتشبه بالروافض‎ Ul, 

قلت : تخصیص بیانه بعشرة المحرم الأولی أو بالمحرم » وجمع المجلس لبکاء الناس ‏ 
كما تعارّفَ في بلادنا تشبة بالروافض c‏ ومن تشبه بقوم فهو منهم OX‏ 

وظهر في بعض بلادنا الآن Xie‏ جلساتٍ خاصة بیوم عاشوراء » يَعقَدُها بعص الفْضلاء » 
ولا آظنهم یفعلون ذلك تشبّهاً بالروافض الأشقياء e‏ ولکن مع ذلك ينبغي الانکفاف عن هذا ؛ 
حت لا بودی الأمر إلى ما لا بحمّد عقباه » ولا یخفی على أحد تلك المحاولات الفارسية 
الخبيثة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في بلاد آهل السنة » ونشر دين المجوس الروافض فیها . 

وکذلك ظهر في بعض الأوساط تخصيصٌ هذا اليوم يوم عاشوراء - eo‏ یوم أهل 
البیت (Ahl al-Bayt Day‏ . 

وهذا Lau‏ لا ينبغي للسبب المذکور» آو نخصص يونا آخر a‏ آو ب ب( یوم 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ) ؛ Tlos‏ لهم . 


(۱) « الأنوار » للأردبيلي ( ۳/ ۲۷۰ ) ؛ ونقله عنه الشیخ آبن حجر الهیتمی فى « الصواعق » ( ص (YA‏ 
(Y)‏ « فتاوی الشیخ عبد الحي اللكهنوي » ( ص ۸۲ ) . 
.4 


TC TNR‏ الذي ذکرناه في الفصول الاربعة السابقة » على کثرته وتنوعه » ما هو الا 
غیض من فيض » مما له تعلّقٌ بهذا الموضوع » وفیه إن شاء الله - ما تنشرح d‏ الصدور» 
وتزداد به قلوب المؤمنين نورا علی نور . 

وكان بإمكاننا على ضَعفِنا وفقرنا e‏ وقصور باعنا وقصر ذراعنا_أن نأتى بأضعاف ذلك 
غيرٌ أننا Gira‏ عنه خشية أن نکون قد آقترفًا بذلك án g‏ أغتيال بغيض لوقت القاریع ؛ 
وتسببنا لتفادٍ صبّره وتضييع جهده » كما أن ذلك قد يكون غمطاً لحقه إذا كان ممن تُكفيه 
الاشارة ؛ إذ لا تبقئ هناك حاجة إلى حشد مزيد النصوص والأدلة بهذه الغزارة » والقطن 
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تكفيه الإشارة e‏ المُغنية عن صريح العبارة ! 

e,‏ أسأل مك البلاد ومَالِكَ قلوب العباد أن يمن علينا بالقبول مع الرضئ » وج 
مسالك الضلال والردى c‏ بجاه أفضل الوری وخبر من SA Gba‏ » صلى الله عليه وسلم 
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- الابانة عن آصول الديانة » للأشعري ؛ الامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت ۳۲ ه) ‏ تحقيق الدكتور فوقية حسين محمود » ط ۰۱( ۱۳۹۷ ه | ۷ Ce‏ دار 
الأنصار » القاهرة» مصر . 

- آبکار الأفكار في علم الکلام c‏ للآمدي ؛ الامام سيف الدین الآمدي ( ت ۱ «CS‏ 
تحقیق الدکتور آحمد المهدي › ط ۱ هم / ۲۰۰6 م cC‏ دار الکتب والوثائق 
القومية c‏ القاهرة » مصر . 

- إتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین » لمرتضی الزبيدي € العلامة السید 
محمد بن محمد الحسینی ( ت ۱۲۰۶ )۰( ۱۳۱۱ ه )ء المطبعة الميمنية » مصر . 

- إحياء علوم الدين » للغزالي ؛ الإمام حجة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالى ( ت ۵۰۵ ه ). ط ۰۱( ۱۳۲ ه/ 0١‏ م)ءدار المنهاج » جدة . 
السعودية . 

-إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ‏ للقسطلاني ؛ الإمام شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني ( ت ٩۲۳‏ ه ) e‏ ( ۱۳۲۳ ه ) c‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية » بولاق » مصر . 

- إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء » للشاه ولي الله ؛ الامام قطب الدين أحمد بن عبد 
الرحيم الدهلوي ( ت ۱۱۷۲ Ca‏ ط EYE) c Y‏ ه/ ۳ م)ءدار القلم » دمشق « 
Jays‏ 


AY 


- إدام القوت في ذکر بلدان حضرموت ‏ للسقاف ؛ السید عبد الرحمن بن عبید الله 
السقاف (ت ۱۳۷۵ ه) » تحقیق محمد أبو بكر باذیب ومحمد مصطفی الخطیب ‏ ط ۰۱ 
( ۱۲۹ / ۲۰۰۵ م ) c‏ دار المنهاج » جدة السعودية . 

- الاذکار من کلام سید الأبرار ‏ المسمی : « حلية الأبرار وشعار الأحياز فى تلخیص 
الدعوات وال ذکار المستحبة في اللیل والنهار ‏ للنووي ؛ الامام أبي زکریا یحبی بن شرف 
النووي ( ت 1۷١‏ ه ) c‏ تحقیق صلاح الدین محمد مأمون الحمصی ‏ وعبد اللطیف أحمد 
عبد اللطیف » ومحمد محمد طاهر شعبان » ط ۰۱( ۱۲۵ ه/ Ce ۲٠٠١‏ دار المنهاج . 
جدة ‏ السعودية . 

- الاسالیب البديعة في فضل الصحابة واقناع الشيعة c‏ للنبهاني ؛ الامام أبي المحاسن 
یوسف بن [سماعیل النبهانی ( ت ۱۳۵۰ )۰( ۲۰۰۷ م)ءدار الکتب العلمية » بیروت 
oUJ«‏ . 

- الاستاذ المودودي وشيء من حياته وآفکاره » للبنوري € محمد یوسف البنوري ( ت 
۷ ه) «(p ۲١٠١(۰‏ مكتبة الحقيقة c‏ إستانبول » تركيا . 

- آغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد » لزروق ؛ الامام أبي العباس آحمد بن أحمد 
زروق الفاسي ( ت ۸٩٩‏ ه ) » تحقیق نزار حمادي c‏ ط VEY' cV‏ ه/ ۲۰۱۵ م ) » دار 
الضیاء » حولي » الکویت . 

- إفادة السادة العمد بتقریر معاني نظم الزبد » للأهدل € العلامة السید محمد بن أحمد بن 
عبد الباري الأهدل ( ت ۱۲۹۸ ه ) » تحقیق محمد شادي عربش c‏ ط NEYT) eN‏ ه / 
٠5‏ م)ءدار المنهاج » جدة السعودية . 

- الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ؛ الإمام حجة الا سلام أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالى ( ت ۰۰۵ ه) ‏ تحقيق أنس محمد عرفان الشرفاوي» MYE)CY‏ ه/ ٠٠١4‏ 
م ) » دار المنهاج » جدة السعودية . 
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- الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للباقلاني ؛ الامام القاضي أبي بكر 
محمد بن الطیب الباقلاني ( ت ۰۳ ه ) » تحقیق الشیخ محمد زاهد الكوثري » ط (Y‏ 
( ه/ ۲۰۰۰ Ce‏ المکتبة الازهرية للتراث ‏ القاهرة » مصر . 


- الانوار لأعمال الابرار » للأردبيلي ؛ الشیخ يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي ( ت 
8ه )ع 3 تحفيق - خلف AR‏ المطلق c‏ تقديم الدكتور حسين عبد الله العلي » ط ١‏ , 
(0 ه/ ۲۰۰ م) دار الضياء » حولی ‏ الكويت . 

- البرهان في أصول الفقه c‏ للجويني ؛ إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد 
لله الجويني الشافعي ( ت EVA‏ ه ) e‏ تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب » ط ١48 (6١‏ 
ه )ء دولة قطر . 

- البداية والنهاية » لابن کثیر ؛ الحافظ عماد الدین آبي الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي 
الشافعی ( ت ۷۷٤‏ ه) ‏ ط ۰۳( ۱:۰۷ S‏ / ۷ م ) c‏ دار الکتب العلمية » بيروت » 
لبتان . 
السيوطي ( ت  )« ٩۱۱‏ التحقیق تحت شراف الدکتور محمد غسان نصوح عزقول c‏ 
ط ۱۳۰۲ ه/ ۲۰۱۳ Ce‏ وزارة الأوقاف » دولة dab‏ . 

(ت ۵۰۸ ه)ء تحقیق الدکتور الأنور حامد عیسی » ط ۱ ۰( 2۲۰۱۱ » المکتبة الازهرية 
للتراث ‏ القاهرة » مصر . 

- تطهیر الجنان واللسان عن ثلب سیدنا معاوية بن آبي سفیان c‏ للهيتمي ؛ الامام شهاب 
الدين أحمد بن حجر الهيتمي ( ت 4 ۹۷ ه ) e‏ تعلیق أبي عبد الرحمن المصری ط ۱ 
fea NE ۲ (‏ ۲ م) دار الصحابة للتراث » طنطا c‏ مصر . 


- تهذیب الاسماء واللغات ‏ للنووي ؛ الإمام أبي زكريا یحیی بن شرف النووي (ت ۷ 
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ه) » تحقیق عبده علي کوشك . ط ۰۱( ۱۲۷ ه/ ۲ م)ءدار الفیحاء » دمشق e‏ 
سوریه . 
(A ۲‏ « ط ۱۳۳۰۰۱ e Ca VINY [a‏ مطبعة السعادة » مصر . 

- جمع الجوامع ومعه شرح الامام المحلي » للسبكي ؛ الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي ( ت ۷۷۱ ۸-)۰( ۱۰۲ ه/ ۱۹۸۲ )۰ طبعة مصورة لدی 
دار الفکر » بیروت ‏ لبنان . 

- حاشية الشبراملسي علی النهاية ( للشبراملسي ؛ العلامة نور الدين على بن علي 
الشبراملسي ( ت ۱۰۸۷ ه ) ۰ (۱۳۸۹ هب) » مصطفی البابى الحلبی c‏ القاهرة » مصر . 
النسفية » » للإسفرايني ؛ العلامة المحقق عصام الدين الإسفرايني ( ت 457 ه  )‏ طبعة 
فرج الله زكي الكردي » القاهرة » مصر . 

- حاشية الشروانى على التحفة » للشروانى ؛ العلامة عبد الحميد الشروانى ( ت ۱۳۰۱ 
ه) ( ۱۳۵۷ ه)» المكتبة التجارية الكبرى € مصر . 

- الخلافة والمّلك ‏ للمودودي ؛ آبي الاعلی بن آحمد حسن المودودي o»)‏ ۱۳۹۹ 
ه) e‏ تعریب أحمد إدريس ط ۰۱( ۱۳۹۸ -/ ۱۹۷۸ c Ce‏ دار القلم c‏ الکویت . 
أحمد باسودان الدوعنی الحضرمي ( ت VUL‏ ه)ءط ۱۳۷۸(۰۱ هھ/ ۱۹۵۹ (Cg‏ 
القاهرة » مصر . 

- الذیل على طبقات الحنابلة » لابن رجب ؛ الامام الحافظ عبد الرحمن بن آحمد بن 
رجب الحنبلی ( ت ۷۹۵ ه ) » تحقیق الدکتور عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين » ط c‏ 
/VSYO )‏ 65 م) » مکتبة العبیکان » الریاض » السعودية . 
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- روح المعاني c‏ للآلوسي ؛ العلامة الشیخ شهاب الدین محمود بن عبد الله الالوسي 
البغدادی ( ت ۱۲۷۰ هب ) ط ۱۳۱۰۱ ه/ ۰ م ) مؤسسة الرسالة ؛ بیروت » 
لبنان . 

الز لال الأنقئ من بحر سبقة الأتقی ‏ للبریلوی ؛ الامام أحمد رضا خان البريلوي الحنفي 
القادری ( ت ۱۳۶۰ ه-) ‏ تحقیق الدکتور أحمد المهدي ط ۱۳۵(۰۱ ه/ (Ce YS MY‏ 
أكادمية الامام آحمد رضا ء بريلي » الهند . 

- الزواجر عن آقتراف الکباثر » للهیتمی ؛ الامام شهاب الدین أحمد بن حجر الهيتمي 
( ت ٩۷٤‏ ه )ء ط ۱۳۹۸(۰۳ ه/ ۱۹۷۸ ۰2 مصطفی البايي الحلبي » القاهرة » مصر . 
محمد بن عیسی بن سورة السلمی الترمذی ( ت ۲۷۹ ه ) » تحقیق آحمد شاکر » ومحمد 
فاد عبد الباقي » وإبراهيم lae‏ 8 عوض be‏ ۰۲( ۱۳۹۵ ه/ ۵ م ) » مصطفی البايي 
الحلبی » القاهرة » مصر . 
الخسروجردي البیهقی الشافعی ( ت ۵۸ Ca‏ ( ۶ ۱۳ ه ) » دائرة المعارف النظامیة 
حیدرآباد » الهند . 
الذهبي ( ت VEA‏ ه-) » تحقیق شعیب الارناژوط » وبشار معروف » ط ۰۳( ۱:۰۲ ه | 
۲ م ) » مؤسسة الرسالة » پیروت ٠‏ لبنان . 


علي بن عبد الكافي السبكي ( ت Vo‏ ه ) » تحقيق إياد أحمد الغوج » ط ٠٤١١(١‏ ه 
/ ۰ م)ءدار الفتح » عمان » الاردن . 


- شرح العلامة الخيالي على القصيدة النونية للمولی خضر بن جلال الدين » للخیالی ؛ 
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العلامة المحقق شمس الدین آحمد بن موسی الخیالی ( ت ۸۱۲ ه ) e‏ تحقیق الدکتور عبد 
النصیر أحمد الشافعي المليباري» ط ۰۱( ۲۰۰۸ م )۰ مکتبة وهبة ‏ القاهرة » مصر . 

- شرح صحیح مسلم » للنووي ؛ الامام آبی زکریا يحيى بن شرف النووي ( ت ۱۷۲ 
MEN Jola‏ لد / ۹ م ) » المطبعة المصرية » مصر . 
۱ ه) ۰( ۱۳۳۲ ه) » طبعة فرج الله زكي الكردي » مصر . 
ه ( c‏ الطبعة العشمانبة . 

- الشفاء بتعریف حقوق المصطفی SÉ‏ . للقاضی عیاض ؛ الامام القاضي عیاض بن 
موسی اليحصبي المالکی (ت ۵44 )۰( ۱۳۳ ه [ ۳ م)ء جائزة دبي » دبي . 

- الصواعق المُحرقة في الرد على آهل الزيغ والزندقة » للهيتمي ؛ الامام شهاب الدین 
أحمد بن حجر الهیتمی ( ت AVE‏ ه) » ( ۲۰۱۳ م ) » مکتبة الحقيقة » إستانبول » تركيا . 

- ظفر الاماني بشرح مختصر الجرجاني . للكهنوي ؛ العلامة المحقق آبي الحسنات 
محمد عبد الحی اللكهنوي الحنفی ( ت 4 ۱۳۰ ه ) » تحقیق الشیخ عبد الفتاح آبو غدة » ط 

- فتاوی آبن الصلاح ‏ لابن الصلاح ؛ الامام أبي عمرة عثمان بن الصلاح ( ت 4 1۳ 
«(A‏ (۱۶۲۸ هب / ۷ Y‏ ) » دار الحدیث ‏ القاهرة » مصر . 

- الفتاوی الحديثية . للهيتمي ؛ الامام شهاب الدین آحمد بن حجر الهيتمي 4۷٤ co)‏ 
ه).ط ۱۰۹(۰۳ هب | ۹ م ) » مصطفی البابي الحلبي ‏ القاهرة » مصر . 

- فتاوی اللکهنوي c‏ المسمی : « نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات من المسائل ‏ › 
للكهنوي € العلامة المحقق أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكهنوي (ت ۱۳۰ ه)› 
تحقیق صلاح محمد آبو الحاج الحنفي » تقدیم الدکتور عبد الملك السعدي » ط ١‏ › 
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( ۱۲۲ ه/ ۲۰۰۱ م)ءدار أبن حزم » بیروت » لبنان . 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري . لابن حجر العسقلاني ؛ ال مام الحافظ شهاب 
الدین أحمد بن علي العسقلاني D e C ۸۵۲ co)‏ ۱۳۰۱ ه ) ء المطبعة الکبری الأميرية . 
dias‏ هقی 

- فتح الملهم في شرح صحیح مسلم ؛ للعثماني ؛ شبیر آحمد العثماني ( ت ۱۳۹۹ 
ه)ءط ۰۱( ۱۲۷ ه/ ۲۰۰۲ )۰ دار القلم» دمشق » سورية . 

- الفتوحات المكية » لابن عربی ؛ الشیخ الاکیر محيي الدین ابن عربي ( ت WA‏ 
ه) » تحقیق الدکتور عثمان يحيئ » ط ۱۰۱(۰۱ ه/ ۱۹۸۱ م)ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » مصر . 

- فواتح الرحموت على مسلم الثبوت ‏ لبحر العلوم ؛ العلامة بحر العلوم عبد العلي 
المدراسی الحنفی ) ت ۱۲۲۵ ه) ؛ طبعة بولاق » مصر . 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ؛ لأبي طالب المکی ؛ الامام الصوفي آبي طالب 
محمد بن على بن عطية المکی ( ت YAT‏ ه ) » تحقیق الدکتور عبد الحمید مدکور € 
والدکتور عامر النجار ( ۲۰۰۷ م ) » الهيثة المصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة » مصر . 

الکفاية في علم الرواية » للخطیب البغدادي ؛ الامام الحافظ آبي بكر آحمد بن على بن 
ثابت البغدادی ( ت ”557 ه) (٠‏ ۱۳۵۷ ه ) ء دائرة المعارف العثمانية » حیدرآباد » الهند . 
ط ۰6( ۲۰۰ م ٠»)‏ دار سوزلیر القاهرة » مصر . 

- مجرد مقالات الشیخ آبي الحسن الاشعري ‏ لابن فورك ؛ الامام أبى بكر محما tg‏ 
الحسن بن فورك ( ت 5٠5‏ ه) » تحقیق دانیال جیماریه » ( ۱۹۸۷ م ) » دار المشرق e‏ 
توافت لبان . 

- المسايرة في العقائد المجية في ال خرة e‏ لابن الهمام ؛ الامام كمال الدين أبن الهمام 
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الحنفی ( ت ۸۱۱ ه ) c‏ ط ۰۱( ۱۳۱۷ ه) ‏ المطبعة الکبری الاميرية » بولاق » مصر . 

- المستند المعتمّد بناء نجاة الابد » للبريلوي ؛ الامام آحمد رضا خان البريلوي الحنفي 
القادري ( ت ۱۳۶۰ )۰( ۲۰۱۱ c (e‏ مکتبة الحقيقة ‏ (ستانبول » ترکیا . 

- مصنف أبن ul‏ شيبة » لابن آبي شيبة ؛ الامام ul‏ بکر عبد الله بن محمد بن آبی شيبة 
الکوفی ( ت ۲۳۵ ه) ( ۱۰۹ م ) » مکتبة الرشد ‏ الریاض ‏ السعودية . 

-مصنف عبد الرزاق ‏ لعبد الرزاق ؛ الامام الحافظ آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
( ت ۲۱۱ )۰( ۱۸۰۳ هب) ‏ المجلس العلمی ‏ الهند . 

- معرفة السنن والاثار للبيهقي ؛ الامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي ( ت 
۸ ه) ‏ تحقیق عبد المعطي قلعجی » ط ۰۱( ۱۶۱۲ ه-/ ۱ م) جامعة الدراسات 
الاسلامية » کراتشی c‏ باکستان . 


- 


- المّفْهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم » للقرطبي ؛ الامام الحافظ أبي العباس 
آحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ( ت 505 ه ) ؛ ط ۰۱( ۱۶۱۷ ه/ ۲ ,م) ۰ دار 
أبن كثير » دمشق » سورية . 

- مناقب الأئمة الأربعة . للباقلاني ؛ الامام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
(ت ۰۳ ه)ء تحقيق سميرة فرحات » ط ۰۱( ۱8۲۲ ه/ ۲۰۰۲ م)ء دار المنتخب 
العربي » بیروت ‏ لبنان . 

-مناقب الشافعي » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهفي ٤٥۸ co)‏ 
ه) ‏ تحقيق السيد أحمد صقر ط ۱۳۹۰(۰۱ ه/ ۱۹۷۰ م ) c‏ دار التراث » القاهرة . 
dta‏ 

- منح الروض الأزهر في شرح الفقه الاکبر ؛ للقاري ؛ الشیخ علي بن سلطان محمد 
القاري الحنفي ( ت ۱۰۱ ه )ء ط ۱۱۹(۰۱ ه/ ۱۹۹۸ e Ca‏ دار البشائر الإسلامية . 


. لبنان‎ co 


۹۹ 


المنح المكية في شرح الهمزية » للهيتمي ؛ الامام شهاب الدین أحمد بن حجر الهيتمي 
(ت AVE‏ ه) » تحقیق أحمد جاسم المحمد » وبو جمعة مكري » ط ۰۲ ( ۱۶۲۲ ^ / 
65 م)ءدار المنهاج » جدة ‏ السعودية . 


- المنهج TIS‏ شرح آصول طر 4x‏ السادة آل باعلوي » للحسيني ؛ الحبیب زین بن 
إراهيم الحسيني » ط ۱۲۲(۰۱ ه/ ۲۰۰۵ م)ء دار الفتح » عمان » الاردن . 

- المواقف مع شرح السید الشریف الجرجانی » للإيجي ؛ العلامة القاضي عضد الدین 
الایجی ( ت [a ١170 ( (a Vo‏ ۷ م ) » مطبعة السعادة » مصر . 
العزیز أحمد بن حامد الفرهاري ( ت بعد ۱۲۳۹ )۰( ۱6۳۵ ه/ ۲۰۱6 م)» مكتبة 
الحقيقة » إستانبول » تركيا . 

- النبراس شرح شرح العقائد النسفية » للفرهاري ؛ الشیخ العلامة عبد العزیز أحمد بن 
حامد الفرهاری ( ت بعد ۱۲۳۹ ه ) » طبعة الهند على الحجر . 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشر » للعيدروس ؛ العلامة السيد عبد القادر بن شيخ 
بن عبد الله العیدروس الحضرمي الهندي ( ت ۱۰۳۸ bela‏ | «) تفاع Jis‏ 
صادر » بیروت . لبنان . 

- هداية المُريد لجوهرة التوحید - أي : الشرح الصغیر » للقاني ؛ الامام برهان الدین 


إبراهيم اللقاني ( ت ۱۰۱ ه ) » تحقیق الشیخ مروان البجاوي c‏ ط A; ۰ ) » ١‏ ] 
۹ م ) » دار البصائر » القاهرة » مصر . 





الفصل الأول : خطر البدعة على الاسلام وواجب أهل العلم oM‏ 
البدعة تبدأ تدريجياً بطیثً ثم يتطور إلى الأسوأ eer‏ سس ا 
کلام الإمام النووي في وجوب التبري من أهل البدع والمعاصي borgo‏ 
V‏ ينبغي لأهل القدوة تیان ما ظاهژه مشكلٌ وإن كان محقاً ibe‏ يا ل 
لا يجوز البحث عن زلات العلماء لنشرها بين الناس 有‏ 
الغرض من تأليف الكتاب الرد على المتشيعة الوب 
شيعة سیدنا علي أهل السنة والجماعة ؛ لا الروافنض TN TN Mm‏ 


الروافضص آقبح من الیهود والنصاری € وهم أخبث المبتدعین 


*""""""9"**9*959** 


آختلاف العلماء في تکفیر الروافض E oen tet NUR cedo‏ سد 


زجر من وقع في سيدنا معاوية » وأسماء بعضهم دح 5 N‏ 0 مدا 
الزيدية مبتدعة وتحذیر السادة الباعلوية منهم sr Arap Thr, a e, D‏ 


الرفض لا يبدأ بالطعن في الشيخين e‏ بل يبدأ من معاوية .... 


الفصل الثاني : تعظيم جميع الصحابة من عقيدة الإيمان ... 
كلام الشيخ أحمد رضا خان في معنئ حب الآل والصحابة 


Y! 





کلام الشیخ أبن حجر في تعظیم الصحابة an ES‏ 
تصریحات متكلمي وفقهاء آهل السنة في تعظیم جمیعهم died‏ 
من تعظيمهم الدعاء لهم والثناء والترضي عليهم 2500 
وآستثناء بعضهم معاويةً من أستحباب الترضي جهل وضلال ... 
لطيفة في عدم جواز أستعمال ( غفر الله له ) في حق الصحابة ... 
ومن تعظیمهم اعتقاد عدالتهم جميعاً — 
إشارة إلى فساد ما قاله مفتی مصر السابق -—ÓÉ‏ 
فتر 3 ( الصحبة ) لا یدانیها منز لة بعد النبوة "E‏ 
يجب تنزيل كل واحد منهم منازلهم في الفضل والشرف 8 
نصوص تفید أن آفضلية الشیخین من اعتقاد أهل السنة PEEN‏ 
کلام في غاية الأهمية لبعض کبار السادة الباعلوية في ذلك "m‏ 
ما يدل علی أن آهل السنة لا یتبعون الهوی في التفضیل "v‏ 
ليس معنى التفضيل التفضيل في الكياسة والسياسة فقط 555 


ويجب La‏ الامساك عما شجر بينهم LN,‏ 
الفصل الثالث : حكم الخوض فيما جرى بين الصحابة ens‏ 
ما ثبت بالقطع لا يعارضه الظنون ITE E.‏ 
الصحابة آسرغ الناس إلى التوبة إن وقع منهم زلة أو هنة codi‏ 
> مکانة الصحابة أصل عظیم من أصول الدين —- 
نصوص تفید وجوب کف اللسان عما شجر بين الصحابة — 


6 ۰۰1 6 © © 9 5» © ©: © 
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عدم الخوض هل يعني الجهل بالمصیب من المخطی آم لا ؟ ات وج EN‏ 


تنبية على زلة وقعت فى الأبكار» و١‏ شرح المواقف ( e E‏ 


تصويب الجمهور سیدّنا Cle‏ رضي الله عنه لا يعني أنه معصوم 


۱۰۷ 


oY 


الفصل الرابع : سیدنا معاوية رضي الله عنه ؛ شبهات وردودٌ 05 AM E RENE‏ 
لا یختلف الأمر فيه عن بقية الصحابة في الأمور المذكورة ll Lois ullus:‏ 
معاوية ممن خرج لهم البخاري ومسلم في « الصحیحین » ea‏ 
إشارة إلى بعض فضائله os‏ 
کلام مام آهل السنة آبي الحسن الاشعري في تعظیم معاوية UM Lasst ER‏ 
كلام حجة الإسلام الغزالي في ذلك leah illegal‏ 
كلام نفيس للإمام النووي في ذلك OA E 1 1 EE‏ 
كلام أئمة آخرين utn‏ هی وق 1414[ 1[ 1 1 1 سس UA‏ 
Sab‏ المبتدعة في معاوية وتصدي علماء السنة لفتنتهم حك ا ا Mic‏ 
خلاسة ما لفقو من القبيات والر د علیها E Seis‏ 
حول اسلام سیدنا معاوية هه Us‏ 
هل ورد في فضائله شيء ؟ فما هو إذا كان ؟ 1 سیب E‏ 
کلام أقرانه وکبار التابعین في الثناء عليه E sehol‏ 
ثناء أئمة أهل السنة من الفقهاء والمتكلمين SESS‏ سو ا W‏ 
شبهة محاربته لسيدنا على رضي الله عنه والجواب عنها سس شان 35 
نص للعلامة التفتازاني يفيد أن الطعن في معاوية فسق وبدعة اوا UA‏ 
معاملتنا مع الصحابة تختلف عن معاملة بعضهم مع بعض VY asain‏ 
لطيفة في مبلغ حمق الرافضة في فولهم ب( التقية ) Aem‏ | 
شبهة ورود الأحاديثِ في ذمه والرد علیها E ecu NEM‏ 
التمسك بالظواهر المُوهمة من خصائص الوهابية وج سس سس WÉ‏ 
تأويل قوله و : ١‏ لا آشبع الله بطنه » E ———M‏ 
تأويل قوله يا : « لا يحبني إلا مؤمن , ولا يبغضني إلا منافق » روموت VM‏ 
لن نبلغ في حب علي مبلغ الامام الحسن ‏ وقد تنازل لمعاوية ع ا RE‏ 


n 


الإمام آحمد رضا : ( الطعن في معاوية طعن في الإمام الحسن) 6 
شبهة إسائته إلى آل البيت والرد عليها لل وحمو ووه اوه مه اده ونامآ تاو وود 
يزيد البعید » معاوية رضي الله عنه ليس مسؤولاً عما جرى على يد يزيد e‏ 
أتفاق أهل السنة على ذم يزيد وتفسیقه ATTE E E‏ 
مسألة لعن يزيد واختلاف أهل السنة فیها وبیان الراجح MAES TA‏ 
ذكرٌ مأساة سیدنا الحسین فى مجالس العوام لا يجوز nEO AR‏ 
كلمة عن تخصیص يوم بأسم Jal‏ البیت Ahlal-Bayt Day‏ و — 


I L OO O E DET 60.0 V V8 و‎ 81 CX A نهرس المصادر والمراجع 9/0/64 قا اه‎ 
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هذه صفحاث قليلة في بیان موجّر لعقيدة أهل 
الإسلام فى سادئم م أ ضصحاب رسول الله صلی الله عليه 
eis‏ ري تزفق امل RAN‏ ا جزی ین يطول 
مع A^‏ سما | ميري المؤمنين سیدنا على وسمّدنا 
معاوية رضي الله عنهما » ونزييفي الشبهاتٍ والخبالاثٍ 
التي يُوردها الروانض ‏ وینعثر بها al jai‏ شأن 
سیدنا معاوية رضي الله عنه . 


وأهل السنة السواد الاعظم - أهل تعذ 


- وهم 
ومحبة » ولیسوا Jal‏ بُغض ورفض per‏ 

فکان لا بد من التصدّي لهذه الفئنة t‏ تبرئة PTT‏ 6 

^ & , d 
وحفظاً لين الأمّة » وارضاء لله وني الرحمة صلی الله‎ 
ی الح إلى المنهج‎ 

السلیم ‏ ورَذعاً يمن اضل وأسنحق ق العذاب الأليم . 
dea‏ 
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